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بسم (١‏ دذه الرمن الرعيم 

مقدمة 

الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلاله وبجماله. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد يله صاحب الوجه الأنور واجخبين الأزهر وصاحب الشفاعة 
العظمى, وعلى آله وصحبه وذوى نسبه الكرام وبعد .. 

فقد ظهر الحكيم النزمذى فى فنزة حرجة؛ كانت أحوج إلى ما تكون 
إلى الحكيم؛ الذى عاش فى القرن الغالث الهجرى (القرن التاسع المبلادى) 
وكان والد الحكيم من رواة الحديث الذين رحلوا فى طليه. واشتغلوا بروايته. 

وقد عاش النرمدى فى بيت علم. فكان أبوه وأمه وجدته من رواة 
الحديث: وأخذ كذلك عن كثير من شيوخ الحدثين فى عصره. 

وفتح الحكيم التزمذى عيئيه على حلقات العلمء وروايات الحديث» 
والدرس. منذ بدأ يعقل. لأن آباه كان أحد علماء الفقه يجانب رواية الحديث 
وأخذ أبوه يغرس فيه حب العلم؛ وتحصيل المعارف؛ ويحمله على ذلك فى وقت 
مبكر؛ حتى امتلاً قلبه منذ الصبا بالإقيال على مذاكرة العلوم وتحصيلها. 

وقد أخذ الحكيم الترمذى عن كثير مسن شيوخ المحدثين فى عصبرهء 
ومنهم أئمة فى الفقه, وفى الحديث, وفى التفسير وفى اللغة. 

وليس عجبا أن يتميز الحكيم الزملى بعد ذلك؛ فقد شهد له 
معاصروه بالفضلء وأشادوا بتصانيفه فى أصول الشريعة؛ ومعانى الحدييث» 


وعلوم القرآن. 

يقول عنه الفجويرى المتوفى سنة 410 ه فى كتاب ا كشف المحجوب» 
"محمد - أى الحكيم - در يتيم؛ إذ لا قرين له فى العالم كله؛ وله كتب فى 
علوم الظاهر وإسناد عال فى الأحاديث". 

وقال عنه العطار فى (تذكرة الأولياء): السليم السسنة, عظيم الملة 
مجتهد الأؤلياء, متفرد الأصفياء حرم القدس» شيخ الوقت: محمد بن على 
الترمذى رحمة الله عليه, المحعشم بين الشيوخ. المحارم بين أهل الولاية, الداعى 
بكل اللغات, الشارح لمعانى الأحاديث والآيات. 

كان آية فى شرح المعانى. والثقة فى الحديث, ورواية الأخبار, 
والأعجوبة فى بيان المعارف, والحقائق الكاملة القبول. 

العظيم الشفقة: العجيب الخلي العالى الخلق: صاحب الرياضيات 
والكرامات, الككامل فى فنون العلم, وامجتهد فى الشريعة والطريقة. 

وصاحب (كنوز الأولياء) يقول عنه: من كبار المشايخ, وهو مجتهد فى 
الشريعة والطريقة: وله مصدفات فيهماء ولم يقلد أحدا. كان أعجوبة الدهر فى 
العلم والحكمة والعطاء والفيض الإلهى. 

والمخطوطة الى بين أيديناء لقدمها القراء العربية للحكيم الترمذى: 
وهو أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن التزمذى؛ وعنوانها (الرياضة) تدخل 
فى إطار الفتح الربانى الذى عهدناه لدى هذا الرجل الملهم. 

وتقرأ من «خلانها كيفية رياضة التفسء وروضها. إلى طاعة الله عز 


556 
وججملء ونتسرف على الأكياس من الساس» وكيف أن الأنوار تشرق علسى 
قلوبهم, وتنقاد نفوسهم. 

ثم يحدثنا الحكيم عن الفرح اغحمود للمسلمء وأقسامه من فرع يالله 
عز وجلء وفرح يفضل الله ورحمعه, وفرح بلقاء ا لله عر وجل. 

ويوازن الحكيم بين نور المعرفة ونور العقل» وينتهى إلى أن أهل الجاهدة 
فرقتان :-- فرقة حفظت الموارح, وأدت الفرائض؛ وسارت إلى الله عر وجل 
قلبا فلم تعرج على شئى حتى وصلت إلى الله عز وجل 

وفرقة حفظت الموارح, وأدت الفرائض يجهد وتعب؛ ومع ذلك ماك 
تخليط وتهافت فى الخطاياء وأدئاس لا يسلم منها. 

ويركز الحكيم النزهذى على كبقية الحفاظ على التوارح» وكييف أن 
اللموارح أسلمت آدم إلى معصيعه تعالى» وكيسف يمستطيع المسلم تروسض 
جوارحه ونفسه لطاعة الله عر وجل. 

وبيز الحكيم بين الوسيلة والوصيلة, وعلاقة ذلك بالتقوى» وكييف أن 
جهاد الصديقين يكون بابتغاء وسيلة اسم والحزن, وكلما ازداد قربهم اشتد 
شوقهم فازدادوا حنى عطشت قلوبهم؛ وامع ات أحواناء حعى قطعوا الحياة 
والعمر بالأحزان. 

ويفصل الحكيم القول عن ححديث حارثة ؤله » وما فيه من إشراقات 
واستحضار لمشاهد القيامة» والنجاة فى لزوم ذلك (أبصرت فالزم. عيد نور 
الله قلبه). 
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ويأخذنا بعد ذلك إلى صراع المسيطان مع الإنسان؛ ووسائل الغواية 
لديهء وكيف أن نود الله من الملائكة يردون كيده ويعصمون الصالحين مسن 
العياد. 

وفي هذا يذكر المؤلف صقات الملائكة وأدوارهم ومهامهم وأصنافهم 
وعبادتهم. 

وياتم الحكيسم ببيان كيفية تأديب المسلم نفسه.؛ وأخذها إلى تقوى 
الظاهر والباطن» وكيف يستعين على ذللت برؤية الموتى والمقابر وأهل السسجون 
حتى يرث الهم والحزن وعددئد يدخمل فى قوله ول (ما عبد ! لله عز وجل بل 
طول الأحزان). 

رحم الله الحكيم الؤمذى, وقدس الله روحه وجعل هذا العلم فى 
ميزان حسنائه. وعفا الله عنه وعناء وجمعنا وإياه فى مستقر رحمته سبحانه. 

اللهم صلى وسلم على سيد الأولين وخير الآخرين وعلى آله وأصحابه 
أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الغققان 


أ.د. أحمد عبد الرحيم الساييح أ.د. أحد عبده عوض 


عند هيد 


مقدمة الكتاب 


قال أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن الزملى رحعقة الك عليه: 

الحمد لله رب العالمينء ولى امد وأهله. أما بعد. 

فإن لله تعالى خلق الآدميين لخدمته, وخلق ما سواهم سخرة فم فقال 
تعالى فى تنزيله: هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً2"”4 . ثم قال: الإوسخر 
لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً مسه”" , فجعل فى كل مسخبراً لما 
يحتاج إليه هؤلاء الخدم» وما يرجع لفعه اليهم. 

وهم كلهم قانتونء يزدون السخرة إلى هؤلاء الخدم فأظهر خلقهم من 
القدرة بقرله: «كن76" وأظهر خلق هؤلاء الخدم من اغحبة بيده فعجن طينته 
وصوره بيده ثم جعله ذا أجزاءء كل جزء منه يعمل عملاً غير عمل الآخرء م 
نفخ فيه من روحه؛ وهو روح الباق 


3 سورة البقرق آي م78. 

8 سورة تجائيق آية : 378 

() نقرا فى هذا قوله تعالى «إوإذ؟ قضى أمراً فإنما يقرل له كن فيكون)» البشرة /9119 - «إإذا قضى 
أمراً فإنها يقول له كن فيكرن» آل عمران 1غ انما أمره إذا أراد شيئاً أن يقرل له كن فيكتون» 
يس 15م 

(4) هذا المعنى موجود قى قرله تعالى «(الذى أحسن كلل شى خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ٠‏ ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين٠‏ لم سراه ونفخ فيه من روحه وجعل لكنم السمع والأبصار 
والأفتدة قليلاً ما تشكرون) السجدة 87 - 5. 


5200 

ونفست الطيئة”"؟ فبدت النفس واستقرت» وتنفسست فى الموف. فجعل 
ظاهره يدين ذواتى أصابع ومفاصل. يسسط ويقسض» ورجلين موشسجعين فسى 
الوركين» ذواتى ساقين» وقدمين.. ينعلف. بها فى قطع المسافات» وعينين بهما 
يشعمل على الألوان للة وجهداء وأذنين بهما يناول الأصوات لذة وغصبراء ولسانا 
يديره فى قبو حكه إلى شفتيه ليتلفظ بتعماقه من صدره إلى شفعيه. 

مؤدية تذك التغمات معانى الأمور التى يعقل» وتنؤدد فى صدره صور تلك 
الأمور, فتصير نلك الصور حروفا مؤلفة؛ فيبرزها بصوت يسمع به آذات المستمعين 
له حق تصير تلك الأسماع قمعا هذا الصوت. فيتحول ما فى صدر هذا مسن عللم 
الأمورء إلى صدر المستمع من طريق فم هذا إلى أذن الآخر. 

فيكون قد أفرغ ماشى صدره من صور الأمورء ومعانيها بالحروف 
والصوت, إلى صدر صاحيه. 

وجعل له منخرين للنفس والمشام ومعدة صيرها دار رزق. وباب هده 
الدار متصل بالقبو وبابين فى أسفل جسدهء أحذهما مخرج للذرية؛ والآخر مخرج 
الفضول والأذى, وذلك أن العدو لا غره حتى أكل من الشجرة وجد السبيل إلى 
معدته يتلك الأكلة التى أطاعه فيهاء فجعله مسقره. فنان ما فى المعدة لرجاسة 
العدو. 

فمن هاهنا وجب علينا غسسل الأطراف كما يظهر من المعدة من القائط 


)١(‏ نفست من تنفس ولفس وهى دليل الحياة ومظهرهاءوالنقس: الريح تدخل وخر ج من أنق اطي 
ذى الرئة وفمه حال المتنفس. 
ونفسست الطيبة : دبت فيها الووج 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ا 
والبول وريجهما. 

ثم وضع فى ججوفه يضعة جوفاء سماها قاباً وفؤاداء فما بطن منها فهر 
القلب؛ وما ظهر منها فهو الفؤاد. 

وإنها سمى قلباً لأنه يشلب بتغقليب الله عز وجل إياه» لأنسه بين أصبعين من 
أصابع الرحمن عز وجل» يقلبه بمشيتاته فيه وهعى فؤادا لأنه غشاء لتلك اليضعة 
الباطنة, ومنه يقال: هذا خبز فتيد» وخبز ملة(2, لأنه خيزة قد ظاهرها أخرى. 

وجعل له على هذا الفؤاد عينين وأذنين» ويابا فى الصدوء وصير القلب يبعا 
له عينات وأذنان» وبابا فى الصدرء وجعل الصدر ساحة هذا الييت؛ وجعل إلى جانبه 
بضعة أخرى سماها كبذا. 

وجعلها مجمع عروق هذا الجسد كله ومنه ينقسم ما يخرج من الممدة من 
قرة الطعام الذى طحنته المعدةء حتى صار دما طرياء فجرى فى جميع العروق. 

وآلصق بأسفله بضعة أخرى» فسماها طحالاء وإلى جانب الأخرى نهاها 
رئة» ومسكن النفس فيهاء ومنها تسنفس النفس مخياتها التى فيهاء فتخرج الأنفاس 
إلى الفم والمنخرين. 

لم وضع بين القلب والرئة وعاء رقيفاء فيه ريح هفافة, تجسرى فى الصروق 
مجرى الدمء وأصل نلك الريح من باب النارء عخلوقة مسن نار جهمي. لم يصل إليها 
سلطان الله وغضبه. فتسود كما أسودت جهنم. 

بل هى تار مضيئة حفت الدار يهاء موضوع هله الدار القمرح والزيسة, 


)١(‏ يز الملة قال العلماء: ما يخبز فى الملة: وهى الرماد الخار يحسمى ليدفن فيه الخبز لينضيج. 
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ونماها شهوة؛ وإا سبيت شهرة لاهعشاش النفس إليهاء يقال» اهعشت واشتهت. 

الاهتشاش فى الظاهرء والاشتهاء فى الباطن؛ وكلاهما فى الحروف 
عددهما سولى إلا أنه قدم الشاء هاهنا وآخر هناكء ليكون فرقاً بين النوعين. 

فالتفس إذا هبت تلك الريح من ذلك الوغاء لعارض ذكر شي أحسست 
النفس بذلك» فالتهبت نار الحرارة بتلك الريح: والنفس مسكتها فى الرئة) ثم هى 
منفشة فى جميع الجسدء والروح مسكنه فى الرأس إلى أصل الأذنين؛ ومعقلهها فى 
الوتينء وهى منفشة فى جميع الجسد, والروح فيه حياة؛ والنفس فيها حياة» فهما 
يعملان فى جميع الجسل بياتهما. 

حتى تتحرك البوارح فى جميع السد فى الظاهر والباطن بالحياتين اللعين 
وضعنا فيهماء والروح نور فيه روح الحياة» والنفس رسح كدرة جنسها أرضية» 
وفيها روح الحياة. ووضيع الرحمة فى الككسدء والرافة فى الطحبال؛ والمكبر فى 
الكليتين» وعلم الأشياء فى الصدر. 

وجعل مستقر الذهن فى الصدرء ثم هو متفش فى البدن كله والذهن يقبل 
العلم #لة» وقرينه الخفزء وجعل فى ناصيته الفهم, وجعل له طريقا إلى عسين الفواد 
فالحفظ مستودع العلم. 

غاذا احتاج الفؤاد إلى شى لحظ إلى الحفظ» فابرز الحفظ له علم ذلك الشسى 
المستودع الذى قد تعلمه. 

وجعل ماء الذرية فى صلبه. فمنه ماء أخل عليه الميقاق يوم أخرجهم من 
الظهور» فعرضهم على آدم صلى الله عليه وسلمء ومنه ماء لم يؤزخل عليه الميشاق» 
وجعل مجراه من صلبه إلى نفسه. ووضع الفرح فى قلبه؛ وجعل مجراه إلى صليه, 
لتتادى حرارة ذلك الفرح إلى الصلبء فتليب ماء الصلب» فبقوة هذا الفرح يخرج 


شلوة 
ذلك لماع فيدفق به, وإنما صار دفقا لقرة الفرحء وهبوبب رياحهاء وضيق المخرج. 

فإذا افتقد الإنسان القر ح عجر عن الدفق. فهذا لحامة الآدميسين. ثم خص 
المؤمدين بنور العقلء فجعل مسكنه فى الدما غ» وجعل له بابا من دماغه إلى صدره» 
ليشر ق. شعاعه بين عينى الفؤاد. ليدبر الفؤاد بذلك الدور الأمور, فيميز سين الأصور 
ها حسن متها وما قبح. 

ووضع نور التوحيد فى باطن هده البضعة: وهى القلسب» وفيه شور الحياة 
فحيى القلب با لله تبارك وتعالى» وفمح عينى الفؤاد؛ فأشرق نور التوحيد إلى الصدر 
من باب القلب فأبصر عيئا الفؤاد بنور الحياة التى بها نور التوحيدء فوحد الله عز 
وجلء وعرفه. 

وميز العقل تلك العلوم التى أعطى الذهن فى صدره جملسةء فيصيرها شعبا 
شعباء فصارت معرفة حين انشعيت» فهذا عمل العقل في الصدر. 

صفات ظاهرة وباطبة 

والشوى أصله من نفس النار, فإذا خرج ذلك النفس من التارء احتمسل من 
ذلك الحفوف من الشهوات يباب التار فيها الزينة والأفراح» فأورد على النفس. 

فإذا تالت النفس ذلك الفرح والزينةء هاجت بما فيها من الشرح والزيدة 
الموضوعة إلى جانبها فى ذلك الوعلى وهى ريح حارة: فدبت فى العروق» فامتلات 
العروق منها فى أسرع من الطرفة. 

والعروق مشتملة على جميع الجسدء مسن القرن إلى القدمء فإذا ديت فى 
العروق. ولدت النفس ديبها وانقشاشها فى الجسدء وامبلأت النفس كذة» وهشت 


ماوت 
إلى ذلك الشئء فلك شهرتها وللتها. 

فإذا تمكمت النفس بعلك الشهرة واللذة مسن جميسع الجبسدء قفصارت تلك 
الشهرة نهمة على القلب؛ والنهمة غلبة الشهرة وغليانهاء فإذا غلت الشهوة غلبت 
على القلب» فيصير القلب منهرما وهر أن تقهر القلب حمى تمسى فتستعمله 
بذلك» فيصير سلطان الهوى والشهوة مع النفس ومسكنها فى البطن. 

وسلطان المعرفة والعقل والعلم والفهم والحفظ والذهن فى الصدرء وجعل 
المعرفة فى القلب» والفهم قى الفؤاد, والعقل فى الدماغ والحفظ قرينه. 

وجعل للشهوة بابا من مستقره إلى الصدرء يفور دخان تلك الشهرات التى 

جاء بها الموى» حتى يتأدى ذلك إلى الصدرء فيحيط بفزادف وتبقى عينا الفؤاد فبى 
ذلك الدخان, وذلك الدخان اسمه الحمقء قد حال بين عيدى الفؤاد وبين النظر إلى 
نور العقل ماذا يدبر له 

وكذلك الغضب إذا فارء فهر كالغيم يقف بين عيسى الفؤاد حسى يصير 
العقل منكمناء لأن العقل مستقره فسى الذماغ: وشعاعه مشرق إلى الصدرء فاذا 
خرج ذلك الغيم (غيم الغضب) من الجوف إلى الصدرء امتاذ الصدر مضه وبقيست 
عينا الفؤاد فى ذلك الغيم. 

لأن شعاع العقل قد انقطعء وحال الغيم بينه وبين الفؤادء فصار الفؤاد مسن 
الكافر فى ظلمة الكفرء وهى الغلفة الى ذكرها الله تعالى فى العنزيل: لإوقالوا 
قلوبنا غلف29 وقال تعالى: «إبل قلوبهم فى غمرة من هذا)”" . وصار الفزاد من 


(1) سورة البقرة: الآية 88. 
(؟) سورة المؤسون: آية "58. 


وو 
المؤمن فى دخان الشهوات وغيوم الكبر» فذلك غفلة. 

ومن الكبر أصل الغضب والكير فى النفس. لا أحست يما ول الله تعالى من 
خلقها؛ فيبقى ذلك الكبر فيها. فهذه صفة ظاهرة الآدمى وباطنة. 

فوقعت الجباية من الله تعالى واخيرة على هذا الموحد من كل آلف واحدء 
وبقى نسع مئة وتسعة وتسعوثء رفع البال عنهم. وجعل باله لواحد من كل الف 
من الآدميين» فقسم الحظوظ يوم المقادير بالبال» ووفض من ل يبال به فخايوا عن 
الظوظ. 

فلما استخردهم ذرية من الأصلاب استتطقهم, فاعازف لله أهل الحظوظ 
من بال طوعا لقوله عز وجل حين قال: «إألست بريكم7؟ . واعرف من خاب 
عن الحظوظ؛ ومن لم ينل من باله بقوله «إبلى4 كرهاء فذلك قوله عر وجل: «إوله 
أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها”" فيصيرهم فريقين: عن اليمين 
وعن الشمال. 

ثم قال تعالى: هؤلاء فى الجسة ولا أبالى» أى لا أبالى بعغفرقى أن تاشم 
وهؤلاء فى النار ولا أبالى» أى ولا أبالى بهؤلاء إلى أين بصيروت ‏ 

ثم ردهم إلى صلب آدم عليه السلام, فيخرجهم فى أيام الدتيا للأعمال وإقامة 
الحجة فكل من وقعت عليه جبايته واختياره لهء وصبغ قليف أى غمس قليه فى ماء 
الرحتمة حتى طهر بهء وهو قوله عز وجل بإصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة04© 
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سعموت 
ثم أحياء بنور الحياة وقد كان قبل ذلك بضعة من لحم جوفا. 

فلما أحياه بنور الحياة ترك وفتح عينيه اللتين على-الفؤاد, ثم هداه بسوره» 
وهو نور العرحيدء ونور العقل؛ فلما أشرف فى صدره: واستقر الفؤاد وهو القلسب 
إلى ذلك النور, فعرف ربه عز وجل بذلك؛» فدئك قوله عز وجل: لإأومن كان ميعا 
فأحييناه7' , أى بنور الحياة. 

ثم قال تعالى: «إوجعلنا له نورا يمشى به فى الاس 7غ أى نور التوحييد 
يمشى من ذلك النور فى الناس. 

ثم أوله قلبه بذلك النور إليه, حتى اطمانت النفس وسكنت إلى أنه وده 
لا إله غيره فعندها نطق اللسان عن طمانينة النفس ومرافقتها للقلب بلا إله إلا 1ش 
وذلك قوله عز وجل: «إوما كسان لتفس أن تؤمن إلا بإذن الله4 وهو قوله عر 
وجل: طإيا أيتها النفس المطمنعة)9 _ 

فلما اطمانت النفس حين رأت تلك الزينة التى زين العقل بين عينى الفؤاد 
توحيد الرب عز وجل» وجدت حلاوة حب الله تعالى» التى وردت على القلب مع 
. نور التوحيد؛ فلما رأت تلك الزينة وجدت حلاوة الحب الذى فى نور الترحيد» 
فعندها اطمأنت وسكنت إلى توحيده. فشهدت بلا إله إلا الله وذلك قوله عر 
وجل: لإحبب إليكم الإيمان وزينة فى قلويكم»ي . 
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قلما نالت النفس تلك الزينة كرهت الكفر والفسرق والعصيان. 

فالمؤمن إذا أذنب فإنما يعصى بالشهرة والنهمة وهسو كساره للفيسوق 
والعصيان؛ ومع الكراهية يفسق ويعصى بغفلة, ولا يقصد الفسق والعصيان كما 
قصد إبليس. 

فتلك الكراهية موجودة فيهء والشسهرة غالبة عليه والكراهيية مسن أجل 
العتوحيد الذى فيه إلا أن القلب مقهور بما فيه, والعقل منكمنء والصدر ممتلى مسن 
دخان تلك الشهوة: والنفس بما أوردت قاهرة للقلب. 

لأن العقل قد غلبء والمعرفة قد الفردت» والذهن قد تبدد, والحفظ مع 
العقل منكمن فى الدماغ. والنفس قد قامت على ذنبهاء بما وجدت من القوة فى 
تلك الشهوة: والعدو يزين وبرجى ويتى المغفرة» ويدل على التربة حتى يجرئه قلبا 
ويشجعه. 


المجاهدة 


فلما كان العبد بهله الصقة؛ أما بالمجاهدة, فقال عز وجل: لإوجاهدوا فى 
الله حق جهاد , 

ثم لما علم أن الجاهدة تشتد وتصلب على العباد؛ أخبرهم عن منسه وحسن 
صنيعة, وبرهء ولطفه بهم فقال عز وجل: «إهو اجتباكم؛ وما جعل عليكن فى 
الدين من حرج6”" . 
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58 
يعلمهم أنه لو لم جعبيهم؛ ولم يرقسع اختياره عليهمء ما كانوا ينالوت نور 
الرحقة ونور المعوفة, وكانوا أسارى فى يد العدوء وحطبا للدان فأخيرهم أنه 
ثم قال عز وجل: «إما جعل عليكم فى الدين من حرج)0؟ . يعلمهم أننى 
حين الزمت جوارحكم أمرى ونهبى» لم أضيق, عليكم حتى تحرجواء بل أت لكسم 


فسعت عليكم ماله ب عليكمء حم تفزقرا إلى الجراع. 


ولم “قلكم فرانضى “ملا تعجزون عدف ووسعت لككم فى كل فريضة مالم 
يضيق عليكم: وكل شهرة متعدكم عنهاء أطلقت لكم من بعضهاء فوضعت على 
كل جارحة من هذه السبع حداًء ووكلتكم يحفظها. 

والجوارح السبع هى اللسان, والسمع؛ والبصرء واليدان؛ والرجلات» 
والبطن؛ والفرج وجعلت مستقر هله الشهرة فى البطن. 

فإن اشتهى الكلام خصرج سلطان تلك الشهرة إلى الصدر وإلى القلي» 
والقلب أمير على هله الجوارح, فإذا غلب سلطان الشهوة وحلاوتها ولذتها على 
القلب: وانكمن سلطان المعرفة وحلاوتها ولدتها فى القلبء وسلطان العقل وزينصه 
وبهجعه فى الدماغ. تحير الذهن عن التدبيرء وحمد نور العلم فى الصدرء فظهرت 
ا معصية على الجوارح. 

وإذا غلب سلطان المعرفة ولذتها وحلاوتهاء وسلطان العقل وزيسه وبهجمه 
احتد الذهن» واستنار العلم» واندشر وأشرفء وقوى القلب» فقام منصبا معرجها بعين 
فؤاده إلى !لله تعالمء وجاء المدد والعطاء وظهرت العزيمة على ترك المعصية العاوضة. 
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فإذا ظهرت العزيمة وجد القلب قرة على زجر النفس» ورفض ما عرمت 
عليه فانقمعت النفس وذابت» وسكن غليان الشهرة وماتئت اللذة وسكدت 
العروق» ودرست صورة تلك المعصية عن الصدر, وتخلص العيد. 

فأمر بامجاهدة إذا عرض ذكر شى على الصدر, وقد جرم الله عبر وجل 
الشى عليه وذلك أنه لما عرض الذكر اهتاجت النفس لا هاجها الهوى؛ وأورة العدو 
الزينة التى وضعت بين يديه وجعل له السبيل إلى صدره ليزين. 

وتلك الزيتة هى الفرج الذى وصفنا أنه بياب التارء فأصله الفرح» وحشوه 
الزينة» وكلاهما من النار خلقاء سميت شهوة لاهتشاش النفس» وهو قول رسول 
الله يع "حفت الدار بالشهوات". 

ولدلك قال عمر 5ه فى خخطبته: "إن العدو مع الدنياء وأرصاده مع اشوى 
ومكره في الشهوات". 

قإغا يصير العدو إلى العياد مع أفراح الدنيا وزينتهاء ويرصد الموى اذى 
يهيج من الآدمىء وعكر به إذا اشتهت النفس. 

وإنغا صار مكر! لأن هذه الشهرا بعضها مطلق؛ وبعضها محظورء فيمكر به 
فى المطلق له. ليجره إلى انحظور عليه لأن النفس بلهاءء فإذا مرت فى الجلال» 
فتمكدت متهى سلست فى الحرام, إذا لم يكن فى القلب ما يقيد النفس عسن ارام 
ويقويها حتى لا تسلس, وقوة القلب من النور فإذا جاهد العبد؛ فمن جهاده أن 
يروض نفسه فيؤديها. 1 

وأدب النفس أن يمنعها الحلال؛ [ادب التفيس] حتى لاتطميع في السرامء 
وذلك أن النفس قد اعتادت لذة التكلم بالكلام, فإذا لم يلزمها الصمث فيما لايد 


عرو 
منه. حتى تعتاد السكرن عن الكسلام فيما لا بد مسد فقد ماتت شضهوة الكتلام 
فاسواح وقرى على الصدق» فلا يتكلم إلا بحنق» فصار سكوته عبادة وكلامه 
عبادةن لأنه إن لطق, نطق يحق» وإن سكت سكدت بحق» لأنه سكنت مخالفة الوبال. 

وكانت شهوة النظر, فاعتادث النفس لذة رمى البصر حيئما وقع» من غمير 
مبالاة: فإذا لم يلزمها الخفض عما لابد منه. وهو أن يكون خاشع الطرف.؛ خافض 
النظرء اععادت نفسه رمى البصرء لتدرك الأشياء. 

فإذا أرى الخرام لم يملك بصره؛ لأن شهوة النظر قد أخدت بعيبه فملكمه 
فإذا ألزم عينه الفض عن النظرء ورمى بها إلى الأرض إذا مشى وققام وقعدء ماتت 
شهرة النظر إلى الأشياء, واعتادت غض البصر وحفظه؛ فإذا نظر نظر بحقء وإذا 
غض غض بحق» وصار نظره عيادق وغضه عبادة. 

وكذلك شهوة السمع واليدين والرجلين والبطن والفرج. فالمجاهدة هاهنا 
إذا عزم العبد على مجاهدة النفسء ألزم كل جارحة من هذه الجوارح السبع الفظطام 
عن عملها حلالا كان أو حراماء حتى تموت تلك الشهوة. 

لأن تلك الشهرة هى شهوة واحدة. أحل له بعضهاء وحرم عليه بعضهاء 
بلوى من الله تعالى لعباده؛ وتدبيراً شمء فما علسم أنه يصليح هم ويصلحوت عليه 
أطلقه هم وما علم أنه يفسدهم وأنهم يفسدون عليه حظره عليهم فالمطلق خلال» 
واللحظور حرام. 

وذلك مثل الكلامء فهى شهرة واحدة؛ بعضها حلال» وبعضها حرام: 
فالاستماع إلى الأصوات بعضه حسلال؛ وبعضه حرام والنظر إلى الأشياء بعضه 
حلال: وبعضه حرام والأخل والإعطاء بعضه حلال» وبعضه ححرام. 


حو 

وكذلك المشىء والبطن والفرج كذلك. وإنا هى شهوة واحدة لكل 
جارحة, أحل للعيد إمضاء تلك الشهوة؛ وقضاء تلك النهمة بصقة وهيئة) وحمرم 
عليه بصفة أخرى وهيئة؛ كالمرأة يطؤها بالتكاح فتحلء ويطؤها يقير تكتاح فتحرم 
عليهء وكذلك كل شى خرج من هذه الجرارح من الخركات. 

وقد أخد عليه يرم الميغاق إلا يعممل ججارحة إلا عمسا أطليق له في المتزيل» 
وعلى السنة الرسل» وقبسل العسد ذلك يرمسل فأرئقه يمنا ضمن فاقتضاه الرفا 
ولذلك «عى بالعجمية "يدده" لأنه أوثق بما قبل من الطاعة في الأمر والنهى 

فإذا وفى له بعلك البندكية وفي له بالعهدء وهى انق فقام العبد بمجاهدة 
النفس عندما يعرض ذكر شهرة محرمة عليه, فعلى العبد أن يجاهدها بقلب جما فيه 
من المعرفة» وتعلقه بالمواعظ التى وعظه الله عز وجل من الوعد والوعييد؛ وذكر 
ال موت والحساب والقبو والقيامة) حتتى مجر النفس والعدو. 

فإذا كان العبد لم يرض نفسه قبل ذلك ول يؤدبهاء وم يعودها رشض ما 
ذكرنا بدءا من رفض هذه الشهرة المطلقة له. حتى قلذل ونسكنء ويلزمها خوف 
الله عز وجل وخشينه م يملك نفسه عند ذكر ما يعرض اء ولم يقدر على 
تسكينهاء بل هى تغلب القلب بما فيها من سلطان الفرح؛ والزينة» والشهوة» فيصير 
القلب أسيرا للنفسى» بعد أن كان أمير! على النفس. 

لآن إمارة القلب بالمعرفةء وبما أعطى من هده الأنوار التى وصفناء ومن نور 
العقلء ونور الحفظء ونور الفهسمء وئور العلمء ونور السكينة. فأجمل للعبسد فى 
الأمر. 

فقيل له: جاهد فى الله عز وجل حق جهاده» فمن لم يرض لقسه قبل ذلك» 


الى الاسم 
فإذا جاهد فربما غَلَبْ وربما عُلب» فلذتك يوجد العبد مرة طائعاء ومرة عاصياً فى 
شهوة واحدة. 


[الأكياس] 


قأما الأكياس فراضوا أنفسهمء قأديرها.(!؟ فامسنعرا من الخلال المطلق همء 
حتى هدأت جوارحهم؛ وإفا هدأت وسكدت لسسكون غليسان شهوة النفس, فإذا 
استعملوها كان القلب أميرا قاهراء فاستعمل تلك الشهرة بها يريه العقل» ويزين له 
ويحد له. فيذدب بأدب الله عر وجل الذى أدبه. 

فهداك يلك نفسه أن تقف على الخلال. فلا تجاوزى فهو ينطق» فإذا بلغ فى 
منطقه مكاناً يصير ذلك الكلام عليه غيبة أو كبا ملك نفسه؛ فامسع وتورع. 

لأن شهوة الكلام قد مانت منه. فهر يتكلم لله عز وجل» وابتغاء مرضاتسه. 
وكذلك النظرء إذا كان قد راوض نفسه. حتى مانت منه شهوة النظر؛ ملك نفسه 
عند الحرام» وملك السمع؛ وسائر الجوارح السبع. 

روى أن سهل بن على المروزى - رحمه الله تعالى - كان إذا مشى فى 
السوق حَشَْى أذنيه بالقطن.”© ورمى ببصره إلى الأرض. وكان يقول لامرأة أخيه 


١‏ رياضة النفس وترويضها أى تهذييها الأخلاق النفسية ملازمة العبادات والتخلى عن الشهرات. 
ويقال : روض الشى : ذلله » وراض نفسه بالتقوى. 

(؟) هذا مبدا عظيم في حفظ الجوارح من الوقورع في الآنام وذلك بغض البصرء وحفظ اللسسان» 
وحقظ السمعء وحفظ اليدين والرجلين؛ وحفظ القشرج وعدم إدخمال عالل خرام على قطن 
الإنسان, وأن يعسم بسلوك الورع واتفاء اللشبهات» نقرأ بعضاً من هذه المعاتى فى قوله تعالى «إإت 
السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤلةً) الإسراء 5. 


سما لوت 

وهى فى الدار معه: استترى منى . 

وكان ذلك دأبه زماناء ثم ترك ذلك ورمى بالقطن» ورفع بصره إلى الساس. 
وقال لامرأة أخيدء كونى كيف شعتء فذلك مده حيث وجد شهوتنه ميعة. 

وروى عن عامر بنى عبد قيس - رحمه ا لله تعالى - أنه قال: ما أبالى إمرأة 
لقيت أو حائطاً. . 

وروى عن بعض التابعين أنه قال: ألزمت نفسى الصمت يخصاة جعلعها فى 
فمى. وكان إذا أكل أخرجهاء وإذا فر غ وضعها فى فبه. وكذلك إذا صلسيء فبقى 
في ذلك أربعين سنة. حتى لزمت نفسه الصمت فرمى بها. 

وروى لنا عن رسول الله يي أنه مر برجلى يعيث فى صلاته بلحيسه. فقال: 
"لو خشع قنب هذا لخشعت جوارحه””'؟ وإنها ينشع القلب بما يتجلى له من عظمصة 
الله - عز وجل جلاله -- ويهيج من النفس الخوف, والنشية والساء مسف فيوجل 
القلب؛ فإذا خافت النفس. وخحشيت فوجل القلب؛ واستحيا. سكنت الجبوارجح» 
وملك القلب جواوحه؛ ووقف بها على الجدوة. 

فإذا ترك الرياضة أحاطت بالقلب فورات الشهوات» وحلاوتها؛ وزينتها 
كالدخحان, والغيم. فلم يستعين إشراق الأنوارء واكمنت الأنرار يما فيها مسن 
السرورء والبهجة, والزينق والحلاوة؛ واللدة. 

فلم يتجل فى الصدر نور العظمة؛ والسلطان, وافتقد صاحيه الخزف 


(1) حديث شريف مشهور يذكره أصحاب الحديث فى باب الخشوع لكته لم يرد فى المعجم المفهرس 
الجامع لأحاديئه و2 - 


والمنشية» واخياء. أن يعملوا على القلب؛ والنفس قاصايت النفس. فهمتها بما زيسن 
ها العدىى ومناها الغرور والأمانى الكاذبق يعدها سعة المغفرة ووقارة الرحمة, وفيض 
العفو » والتجاوز, ويحدث نفسه بالتوية ليتجرأ على الذنب. 
[الرياضة] 

والأكياس بحقوا عن أصل هسله الأمورء ووجدوه - على ما ذكرنا - 2 
فخلصوا إلى الرياضة» فقالوا: إنسا لما وجدنا النفس تأشرء وتبطرء وتستمر على 
الفر ح, حتى تصير يخال من إمتلاتها بالفرح بالأشياءء كالسكران الذى لايفيق من 
سكرة. 

فكل شى نالت من الدنيا من حال أو عرضء أو حال. مطلق ها أو غير 
مطلق فرحت» فذلك الفرح. سم يجسرى فى العروق حتى يستحل على الجسدء 
ويمتلى القلب من حلاوة ذلك الفرح: ويصير أشراً بطرأء لا يذكر موتاء ولا قيامة, 
ولا حساباء ولا شيا من أهرال القيامة. 

فذلك فرح يميت القلب. وتستمر النفس عليه وتطيب» وتستوى الشهوة 
وتحعدء فهذا فرح ملموم؛ ذمه الله عر وجل فى تنزيله؛ فقال: لإوفرحوا بالحياة 
الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع20. 


وقال تعلى: إلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين)0"© . 


(0) سورة الرعد آية : 5؟. 
(؟ع سورة القصص آية : 5/. 


امل يه 19 مت 

ودل على الفرح امحمود وندب إليه فقال عر وجل «إقل بفضل الله 
وبر“قته فبذلك فليفرحرا هو خير ثما يجمعون 14 . 

فإذا فرح العبد بما فضله الله عز وجل على سائر العبيدء شمن عليه بالمعرفة 
والعقل» فاستنار قليه: وطابت نفسه. فتعاونا على الشكر والحمكه فاسترجب المزيد» 
فقال عر وجل: إلئن شكرم لأزيددكم4”" , ففرحه بذلك يجلب عليه امزيد فهسذا 
الفرح ترياق» وذلك الفرح سم. 

فمن شرب الزياق لم يضره السم. 

وإنما صار معاً. لأنه زينةء وفرح من جنس الدارء وساب النارء وهو خط 
إبليسء فجاء به المموى مع العدو إلى هذا الآدمى بهذه الأشياء الدنياوية ليبتليىف 
ليفررح بهذا أو يستعمله معرضاً لاهياً. 

أو يقبل على وبه عر وجلء وداره التى مهدت له. فقد قال عر وجل فى 
تنزبله: لإزين للداس حب الشهوات206. 

نم ذكر النساء والبدين, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛ والخيل 
المسومة, والأنعام والرث. ثم قال تعالى «إذلك ماع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
المآب 3 , 


فإذا فرح العيد يهذين المزيّنء الى قد خلص حب تلك الزيمة, وشهوتها 


(1) سررة يونس آية : مه. 
7١‏ سورة إبراهيم آية : لإ. 
«*) سورة آل عمران آية : 85 3. 
(4) سورة آل عمران آية : .9١8‏ 


إلى قليهء وسماه الفرح. فإنه حسن المآب. فقيد وضف !لله بس عيز ول ب لين 
المآب فقال: طقل أؤنبؤكم بخير من ذلكمك20 ع نسم سين لمن هى» فقال: «إللذين 
اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأتهار04" . فوصفها بما فيهاء لم بين المتقسين 
من همء فقال عز وجصل: «(الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار». 

وقال عز وجل «إلا تلهكم أمرالكم ولا أولادكم عن ذكر الله" , 

فمن شغله الفرح بهذه الزينة, وملك قلبه حب هله الشهرات.ء فقد ألهاه 
عن ذكر الله عر وجلء وفائته التقوى؛ والصبرءوالصدقء والقنوت؛ وحجيزه عن 
الإنفاق؛ ونومه عن الاستغفار بالأسحار. 

فالرائضون راضوا أنفسهم وأدبوها بمنعها الشهوات التى أطلقت همء فلم 
يعمكنوها من تلك الشهرات إلا ما لابدمسه؛ كهيتة المضطرء حعى ذيلت النفس 
وطفتت حرارة تلك الشهراتء ثم زادوها منعاً حتى ذبلت» واسرضت. 

فكلما منعوها شهرة أتاهم الله على منعها نوراً فى القلبء فقوى القلب 
وضعفت النفسء وحيى القلب با لله جل ثناؤه. وماتت النفس عن الشهوات. 

حتى امتلاً القلب من الأنوار» وخلت النفس من الشهرات فأشرق الصدر 
يتلك الأنوار فجلب على النفس خوفاًء وخشية: وحياىء واستولى على النفس وقهرها. 

فالولايات على النفرس من القلوب بالإمرة التى أعطيت القلوب. بما فيها 
)١(‏ سورة آل عمران آية : 1 


(١؟)‏ سورة آل غمران آية : 3١8‏ 
(9) سورة المنافقين آبة : 5. 


سج للد 

من المعرفة: فعلى -حسب تأديب القلب النفس ينال القلب ولاية وسلطانا. 

فإذا أشرقت الأنوار من القاسب فى الصدرء وخصلا الصدر من دخات 
الشهرات: آبرز القلب سلطانه فانقادت النفسء» وسلستء وألقات بيدها سلما 
واتكمن العدى واخختكي0" , 

فمن م يرض نفسه على ما وصغناء وأعطاها مناها من الحلال؛ والكمش فى 
أعمال البر مستظهراً به. عجل له ثواب أعمال البر فى العاجل نور فقفى الصدر 
ذلك النورء وليس له من القوة ما بشع النفس من قضاء النهمه؛ فيمضى فى 
الشهرات الخلال بلا نيةء فيتعطل» وبيقى بلا حسنة ولا أجرء ومعسه فساد الساطن» 
من حب الدنياء والرغية» والرهبة من المختلوقين؛ وخوف فرت اللرؤق» وعصوف. 
والحسدء والحقد, وطلب العلق وطلب العز, والجا وحب الريامسة؛ وححب الفماء 
والمدحة» والكبءر والفخر: والصلف والغضب. والحمية وسوء الظنء والبخل, 
والمن والأذى؛ والعجب والاتكال على العمل» ودواه كبيرة. 

فكم من فعل سيى يظهر على أركان هذاء رمع هذه الدواهي. ففساد 
القلب, وخيراب الصدر من الفرح بالدنياء وأحوال النفس- كلما ازدادت التفس 
فرحاً بهذه الأشياء؛ قويت, واحتدت, واشتد سلطانهاء حتى تصير شرهة أشرق 
بطرة مسعبدة!2. 
)١(‏ كمن فى المكات كمون توارى واستخفى فى مكمن لا يفطن له. 

واكتمن : اختفى 
واخختشى من النوف واغنشية؛ وعدتاه : خافه. 

(؟) البطر: هو الزهو والتكبرء وبطر النعمة استخفها فكفرهاء وفى التتزيل العزيز «إوكم أهلكسا من 
قرية بطرت معيشتهايه وبطر الحق. أنكره ول يقبله. 


فإذا هريت شيعا من الشهوات لم يملك القلب من أمرها شيئاًء ولم يشورع 
عن الجرام. وإن تورع عن المرام لم يسئزه عمن الفضولء وإن تتزه عن الفضول. 
يتتاول ما يجتاج إليه على غفلة؛ وفقد النية واللدسية. 

فإن تناول بنية وححسية تناول على فقد ذكر المنة: وإن تشاول على ذ كر 
المنقء تناول على فقد رؤية المنة, واللطفء والير. فهو أبداً فى نقصان؛ فى أى درجة 
كان؛ لأنه محجوب عن الله عز وجلء وإنما حجبه عن الله عز وجلء فرح بغير الله 
عز وجل. 

[الفرح المجمود] 

فالفرح المحمود على ضربين: 

- فرح يا لله عز وجل. 

- وفرح بفضل الله ورحمته. 

فالفرح بفضل الله وب رحمته ذكر النفس معد والفرح بالله قد غاب ذكر 
النفس معهء والفرح يالله قد غاب ذكر النفس فى ذكر مولاه. 

فقال عز وجل فى تنزيله: «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)»9"؟ . 

وقال تعالى فيما روى: طقل للصديقين بى فافرحواء وبلكرى فتنعموا» 
وإنها يفرح بذكر عز وجل حين يرى منته عليه» وإإما يفرح بالله عز وجل من وصل 
إلى ١‏ لله عز وجل؛ ومن كان مرعاه بين يديه فى ملك فى ملكه؛ والواصلوت إلى 


(3) سورة يونس آية: 88 


سما اليس 

قرب الله عز وجل مرعاهم تحت العرش فى القرية. 

فالأكياس صاروا إلى ا لله عز وجل فى هذا الطريق» وتوقوا كل شرح فما 
فرحوا بشئ من الدنياء أو بشع من أعمال البر» وقالوا: إنما فمساد قلوينا من فرح 
النفسء لأن النفس إذا فرحت بشئى إستولت على القلب» فلم يدفذ ثه شىئ فايس 
بنا العمييز بين الأعمال» لأنا لا نسير إلى الله تعالى بالأعمال؛ إنما نسير إليه بالقلوب 
نزاهة وطهارة. 

فإنها يدنس القلب بأفراح النفس؛ وصار القلب محجوياً عن الله عسز وجل» 
فكانو! يصونون قلوبهم عن الفرح بكل شى دق أو جل » للضرر الذى يحدث عنه. 

ومن جهل هذا الباب توقى الرام؛ والشبهة وانكمش في أعمال البر» فهو 
فى الظاهر عامرء وفى الباطن ختراب؛ لأن النفس شاركت القلب فى تدبير العمل 
فإذا شاركت أخذت نصيبهاء والهوى مقرون بالنفسء فلا يتخلص العمل لصاحبه 
أبداء وإتها صار هذا هكدا. 

لأن الله عز وجل أوله قلوب العباد إلى ألوهيعهء فمن صان قلبه عما تورد 
النفس عليه. بقى قلبه مع الله عز وجل. فى جميع الأحوال؛ فهو أبداً واله با لآ عز 
وجل”". والواله تعلق القلب به. ومن لم يصن قليه حسى أوردت النفس غليه 
أفراحها التى أورد عليها اشدى من باب النارء فقد صار وله قلبه إلى الشوىع 
فالصائن أوله قليه ؛ لله بأفراحه وحبه, والعارك للصيانة أوله قلبه ال شهوى يأفراحه إلى 
باب النار وجنت تلك الزينة. 

فالكيس لا أيصر هذا التدبير من الله تعالى أنه خاق الآدمى هكلاء وجعل 


)١(‏ أى شديد التعلق الله عز وجل» وبلغ درجة من اتمبة ثم الوجد ثم القربي. 


ا 
فيه قلباً ونفساًء ثم جعل للقلوب محلا فى عظمته, حتى تسير القلرب إلى ذلك اسل 
فيكون مقامها هناك حتى إذا صار القلب إلى أن يستعمل جوارحه استعملها بذكره: 
معظماً لشأنه, حافظاً مجدودة. 

حتى إذا سار القأسب إلى أن يستعمل جوارحه استعملها بذكيره, معظماً 
لشانه حافظاً لحدوده فى جميع حركات جوارحه مؤتمرا بأمره, متناهياً عن نهيه 
وإن دقء مراعياً لتدبيره» راضياً بعكمه. 

وذلك كله بقوة ما يلاحظه من عظمته؛ وجلاله بين يديه فيخشام. ويتقيسه, 
ويخافه» ويرجوف ويستحى منه. ويهاب ويعظمه. 

وخلق يباب النار هله الأفراح؛ والزينة من النان وحفت النار بها(" . 

لم خلق افسوى وأصله من الشيطان: فمر بهله الأشراح إلى نفس هذا 
الآدمى» حتى تستعمل هذه الأشياء الملائمة هاء اللينة فى ذاتهاء الداعمة لجسدهاء 
بذلك الفرح. 

فابتلى عباده بهذين الفرحين: فرح هناك بين يدى عظمته. ومحله القلوبء» 
وفرح هاهنا يورده الهوىء فيزيله الهوى عن ذلك آلوله اللى فى ذلك الصلء فيرده 
من هنا إلى ما هناك. 

فمن التفت عن ذلك الوله إلى هذا الولهء حجب عن الله عز وجسل؛ ونفي 
عن الولهء ورجع قلبه لما ورجعت النفس إلى هل! الوله الذى آوفه اشوى قخاب 
ولخسر. 


)١(‏ ها؛ المعسى موجود فى قوله وَل [َحُفت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات). 


0 

وكذلك حذر الله عز وجل عباده فقال: «إيا أيها اللين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الهم" ., 

ثم قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون206 , 

فلم يعب المال» والولد, وإثما عاب الوله بالمال» والواسد. لأن الفرح والوله 
بالمال والوله يلهيه عن ذكر ' لله عز وجل» إذا لم يكن فيه شرح يفضل الله ور“قصه. 
ودعاه الهوى إلى أن يفرح با مال» لزينة الدنينا وبهجتها ولذتهاء وبالفرح بالولدء 
ليلعب به ويلهوء ويتزين به ويستظهر به ويعتضد. 

فصار المال؛ والولد فتنة لحبه إياهما فلم يحب المال من أجل أنه عرن له على 
طاعة الله عز وجلء ولم يب الولد من أجل أنه غصن من شجرته خرج ليعيد 
مولاه. فيكون له جاهاً عند الله عز وججل يما يعيده ولسدف ولكنه أحبهما للتكائر» 
والتفاخر, والتعاضدء تزينا بهما عند أهل الدنياء كما فال الله عزو وجل فى تنزيله: 
«المال والينون زينة الحياة الدنيا4” , 

ثم قال عز وجل: لإوالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا , 

فمن أحيها للزينة, وفرح يهاء كان فرحه للدنياء وكان وله قلبه إلى المسرى. 
لا إلى الله عز وجل. 

ولذلك قال رسول الله يله : "ما تحت أديم السماء إله يعد من دون الله 


(0) سورة المنافقين آية: 
() سورة المافقين 
ل) سورة الكهف ؟ية: 15 
(4) سوررة الكهف آية : 25. 


بد وه 

عرز وجل» أبغض إلى ١‏ لله عز وجل من الفوى". 

وقال : "آرأيت من اتخل إلغهه هواه2" , 

فلما اتبعرا الشهرات» ولم يرضوا نفوسهم. انقطعت القلوب عبن محل 
الألرهية إلى الهوى؛ ففرحت بما أورد اشوى عليها عن دنياه, فضاعت الحدود, 
وذهبت العبودية, وخانوا الأمانةق» فمانت قلر بهم عن الحياة بالحى القيوم . 

وزوى عن مالك بن دينار رسقه الله قال: مكصوب فى بعنض الكسب: (إن 
سرك أن نميا وتبلغ علم اليقين» فاحتل فى كل حين أن تغلب شهوات الدلياء قإنه 
من يغلب شهوات الدنيا يفرق الشيطان من ظلم) .قهله شهوات الدنيا إذا كانت 
مع اطرى. 

فآما إذا تناوها وكان وله قلبه بين يدى الله تعالى فى ملك العظمة كان 
على سبيل نبى !لله تعالى سليمان عليه السلا ملك الدنيا شرقها وغربها. وقلبه 
أخشع القلوب لله عز وجلء فلم يضره. فقال تعالى: «إهذا عطاؤنا فأمين أو أمسك 
بغير حساب 04 , 

ثم قال تعالي: طإوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب6<" فإنما ارتفسع الحساب 
عنه, لأته تناوطا. وكات وله قلبه إلى ! لله عر وجل. 

فقد كشفها عن هذا الأمر بأن قلنا: إن قلب العبد موقوف سين يدى الوله 
إلى محل العظمة؛ وبين الوله إلى امهوىء إلى محل باب الثار. 


.4 5 : سورة الفرفان آية‎ )1١١ 
. "5 (؟1) سورة ص آية‎ 
.4١ سورة ص آية‎ )5( 


سومت 

ففي العظمة أفراح وزينة ويباب النار أفراح وزينة؛ فتلك الأفراعح بالقلب» 
وهله الأفراح التى بياب الثار فى النقسء قو اشوىء وضو ريج من نفس السارة 
والذى يورد هله الأفراح على القلب» هو نور المعرفة» ونور العقلء «سى يشسخصا 
ببصر قلبك إلى نور العظمة:؛ فيرجع عليك مع الأقراح؛ فالعباد موقوفون يسين هاتين 
الحالتين. 

زأهل المجاهدة| 

فالإنسان منذ سقط من بطن أمه غذى بالشهوات» و كلما قثا نشنا معنه 
فرح وذلك فرح وجود اللذة والتعمة» وفرح الحياة جما فيها مسن الريمة والليبهجة؛ 
فلما شب وعقل قامت عليه الحجة. 

فاقتفى الوفاء بالاسلام. وهو الأمر والنهى فأراذه قلباء فاستعصت عليه 
النفسء فاحتاج إلى مجاهدتهاء حتى يقيم أمر ا لله عمز وجل» ويفى بالإسلام اللدى 
قبله» وسيسعذد غداً بجنته وجواره لأنه دعاه دعوة إلى الله عز وجل حين قال تعالى 
طإففروا إلى ا ه04 . 

ودعاه إلى دار السلام حين قال: «وا لله يدعو إلى دار السسلام4”” فصار 
أهل الجاهدة فرقئين: 

فرقة حفظت الجوارح وأدت الفرائض: وسارت إلى الله عز وجل قلبا» 
فلم تعرج على شى ختى وصلت إلى الله عز وجل. 
(1) سورة الذاريات آية 1 0ه 


(1) سورة يونس آية : 8؟. 
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وفرقة حفظت الجوارح, وأدت الفرانض بجهد وتعب» فى كد حافظة 
وحراسة, ومع ذلك تخليط وتهافت فى الخطاياء وأدناس لا يستطيع أن يسلم منهاء 
عنزله راع اعطى سيبعة أغنام, ليرعاها فى سبعة أودية فى تلك الأودية سموم قائلة, 
وجرف هارية, وسباع ضارية؛ فهو قائم على أكمه مراقباً للك الأغنام. 

فإن دعت مما بادرها بالبازهرء والسمنء والثبن» حتى يردها إلى العافية. 

وإن تردات فى جوف فتكسرت» عمد إلى ما تكسر منهاء قجيرها حتى تجير. 

وإن عرضت ها السباع زاد عنها. وطردهاء وجدها فريسة استلبها من 
مخالبها وأنيابهاء فداواها حتى تبرا؛ قوكشل العبسد يجوارحه السبع ليحفظهاء حتى 
لاتتعدى الحدود . 

فإنه إذا تعدى الحدود: وعصى الله عر وجلء ونان الأمانة» وظلم نفسف 
سقطت هنزلته, فبعد عن ! لله عز وجلء فإذا بعد عنه. تباعد عن الرحمة» وصار 
مرفوضاً مخذولاء فأسره العدوء وذهب به إلى التار. 

لأنه إذا أسره العدو. ذهيت قوة القلب» واستولت النفسء فمرت فى كل 
شهوة جزافاً, فلم تبال حلالاً. ولا حراماً. فهلكت. 

فهذا شأن العبد فى حفظ الجوارح, قال ' لله تعالى: م( والذين هم لأصانتهم 
وعهدهم راعون274 . 

ثم قال الله عر وجل: «أولنك فى جنات مكرمون0#6". 


(0) سورة المؤمنين آية : 4. 
(1) سورة المعارج : آبة 917 


00 

حدقنا صالم بن عيد الله حدثنا جريرء عن ليث؛ عن بنى أبى تجح عن عبد 
الله بن عمر رضى الله عند قال: "أول خلق الله من الانسان فرجف فقال: هله 
أماتة خباتها عندك؛ فلا ترسل منها شيئاً إلا بحقها". 

فالفرج أمانةء والبصر أمانة والسمع أمانة, واللسسان أمانة, واليد أمانة 
والرجل أمانة: واليطن أمانة, 

فإنها بدأ بالفرج لأن جميع الأشراج تجتمع عند استعمال. وهر أقوى 
اللذات» وبه دخل الثار أهله. 

وقيل يارسول الله: ما يدل الناس الدار؟ قال: " الأجوفان: البطسن 
والفر "07 

وإنما خبأه عند عبده: يعنى آدم عليه السلامء لأنه بدء الفرج, وهواسر الله 
عر وجل مقرون بسر القدرء لا يتكشف إلا لأهل الجدة قيهاء فأمر بسر العودة 
لذلك؛ لأنه خلق مستور, خياه ا لله عر وجل عندناء وأمرنا بحقظه ونماه سوءة» 
فحرص العدو على أن يهتك ذلك السترء حتى يبدو لنا. 

وقبل ذلك كان مستوراً عن آدم وحواء عليهما السلام, وإنما بدا بالمعصية, 
قال الله عر وجل: «إينزع عنهما لباسهما لبريهما سوآتهما)»”" . 

فإنما صير كل جارحة من هذه السبع أمانة عندناء لأن كل جارحة ذات 
شهوة؛ ومجمع الشهوات فى التفسء» فإذا استعمل هذه الشهرات بإذن الله تعالى 


6 حديث شريف ورد فى ستن ابن ماجه ومسند الامام أحمد بن حيل بسند صحيح, لكنه ورد يلفظ 
مشابه ( .. قال الأجرفان: البطن والفرج). 
92 سورة الأعراف آية : /اآ, 
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وبلغ يها الحد الى حده له فهو مطلق له 

وإذا تعدى إلى المحظور صار ملوماء قال الله عز وجل: قل للمؤمسين 
يغضوا من أبصارهم» ويحفظوا فروجهم7" . 

ثم أثنى عليهم فقال «إوالذين لفروجهم حافظون إلا على على أزواجهم أو 
ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين»9" . 

فأزال الملامة عن إستعماله فى نكاح, أو ملك يمين؛ ثم قال عز وجل 
لإفمنى ابتغى وراء ذلك فسأولتك هم العادون4”" فلم الحد؛ وكذلك فى كل 
جارحه على هذه الصفة. 

فالراعى يحفظ هذه الأغنام حتسى يصلح ما فسد منهاء علبى ما وصقناء 
فكذلك الذى وقف بمجاهنته على نفس يحفظ جرارحه على الحدوف فى النظرء 
والكلامء والاسدمتا ع والأخاء والعطاء. والبطنء» والفرجء فإذا غلب أو زل» أو 
نسىء أو غفلء عاد إلى مركز الطاعة بين يدى الله ز وجل بالاستغقار والتوبة؛ 
فهذا عبد فى جهد الاستقامة» وباطنه غير مستقيمء لأن شهرات نفسه قائمة بين 
يديف فهر منعها بجهد, و متى ما غفل عنها زل وسقط. 


[السير] 


فطريق هذا العبد إلى دار السلام» ليس له وراء هذا مسلك وأما الذى راض 
نفسه وأدبهاء ومنعها اللذات والشهوات؛ حتى طهر قلبه واستوجب القربه بطهارة 


(1) سورة الور آية : #٠‏ 
(5) سورة الؤعدين آية : © اسلا 
2 سورة المؤمنين آية : /3. 
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قلبىف وآثر الفرح يالله على الفرح بما أورده الشوى على نفسه من أقراح الدنياء قح 
الله عز وجل له طريقاً إليهء فسار سيراً لم يلتفت إلى دار السلام. 

لأنه لما أل فى الرياضة أخصله بصدق» فلم يقف في الطريق على شى 
مفروح به. ولو كان أستى عمل من الأعمال» لأنه إذا توقى الفرح بلذات الدليا 
وشهراتهاء أمد القلب النورء وهان عليه رفض الشهرات» حمى إذا اتكمش فى 
أعمال البرء فرح القلب بتلك الأعمال؛ ليقطع عن النفس فرحها بذلك العسلء 
لأنها إذا فرحت بعمل من أعمال البر» اطمانت إلى ذلك العمل. 

فإذا اطمانت إلى شئ دون الله عز وجل؛ فقد رك سيره إليه ووقف على 
ذلك العمل فاقتضى منه صدق ذلك العمل» وهو أن تجد حلاوة حب الثناء 
والمدحة لذلك العمل. 

فهر وإن أخقاه وسيره علمت نفسه أن الناس يحسون بذللك منه؛ ويشعرون 
به فيأنس بعلم الداسء وملاحظة أعينهم إليه؛ فلا يصفو له عملء ولا يقدر أن يخلص 
بأكثر من هذاء فيقبل منه إذا رد الذى عرض له من ذلك قبول الصادقين لا قبول 
الصديقين. 

فينبغى للمبتعدئ فى هذا الأمر أن يبدأ بالصوم: فيصوم شهرين متابعين توبة 
من الله عز وجل. 

وعدا لله عز وجل فى تنزيله أن شهرين توبة من الله عز وجل لعبده إذا 
تابعهماء ثم ينتقل من الصوم إلى الإفطار؛ فيطعم اليسير مسن الشى يتجزأ به. فإن 
كان فى اليوم مراراً كسرة كسرة, فهو أجود له من أن يماد بطسه فيصيرها أكله, 
وإنما ذلك محمود عند الأطباء. 


“30-72 

فشول أكلة واحدة كى يسعمر بهاء وذلءك لا يدل فى هذا الباب لأن 
صاحب هذا له ياكل حتى يعخي''» إنها نشير عليه بأن يكل كسرة قوشاًء فيداورى 
نفسه على ذلك وبين الأيام دسما قليلاً: لثلا تهيج عليه الرياح؛ وتضطرب العسروق» 
ويقطع الإدام والفراكه عن نفسه. 

وكذلك في الكسوة, يجعرى بالدون وما لا يدمنه. 

وكذلك فى سائر الأحوال السى للنفس فيها حظ من الفرح واللدة 
يقطعها عن نفسه؛ ومجالسة الإخوان؛ والنظر فى الكتب. فهذا كله أفراح النفس 
وجماعها. 

[صدق المريدين] 

وقى الجملة: ينبغى أن يتفقد كل حال؛ وكل أصر للنفس فيسه فرح 
واستبشار من نعمه. أو وجوده للة, أو أنس بقى» فيقطعه عنها. وأنه كلما هريت 
النفس شيئاً أعطاها فرحت به؛ فينبغي له أن بجنعها. ولو شربة من ماء بارد. تريد أن 
تشربهاء فيمنعها فى تلك الفورة التى تشوقت لوجود بردها. ولذتها حصي تسكن 
تلك الفورة» وينغص عليه" . 

ثم يسقيها بعد ذلك حتى يجملآها غماء ويوقرها هماًء لأن من شأنها إذا 
حبس عنها هذه الأفراح بهذه الأشياء, وبهذه الأحوال» فكأنه يصيرها شى سبجن» 
فيتقرب إلى الله عز وجل بغمها وهمهاء فيعجل الله عز وجل له ثوابه نوراً على 


(1) النخمة: داء يصيب الإنسان من أكل الطكمام أو امتلاء المعدة. والجمع: تُحمات» ونخم. 
(؟) التعفيص؛ تكدير العيش اِنَقْصْ عليد: كدر نص فلاناً: كثر عرشه؛ ويقال نقْص عليه عيشه. 
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القلب» فيزداد القلب يذلاك المور قوة على مسع النفس شهواتهاء وعلى أخد 
سلطانها؛ ويستولى عليها. وهى تذل» وتذيل. والعدو يخسأء ويعجيرء ويبطل كيده 
ومكره. 

حتى إذا انتهى إلى أعمال البرء فكل عمل يراها تفرح به أو تأنس به يقطع 
عدها ذلك العمل» حتى إنه لو قرأ القرآن فرجع فيه وغنى» متعها ذلكء لأنها مسى 
وجدت شيئاً مفروحاً بف أدستء وأطمانث إليه ومدت القلب إلى ذلك الأنس» 
فمعى يصل القلب إلى الأنس بالله عر وجلء والطمأنيدة إليه والوله إلى عظمعه 
وصفاء الب له فهذا صدق المريدين ريهسم عر وجلء والسائرين بالصدق إلى 
والطالبين له فى متازل القربة. 

فينيغي أن يتقى كل فرح للنفس فيه نصيب» حتى يصل إلى ربه تعالمء فإذا 
وصل إلى ربه عز وجل إمتلاً قليه به فرحا وسروراء ويقيناًء فكل شى مد إليه يدا من 
دنيا أو آخرة لم يضرم لأنه منه يقبل. 

فإذا قبل منه “مده عليه وشكره؛ وكانت جوارحه مستقيمة, حافظة 
للحدود؛ معتصمة خرف الله عر وجلء ولسانه ذاكرء ويدنه شاكر ضاير لألنه 
امتلاً قلبه با لله تعالى فرحاء فلم تجد أفراح الدنيا فيه مكاناً. 

فإذا فرح بشى فى الدنياء فإنما يفرح بير الله تعالى له بذلك, وتقديرف 
وتدبيره. ولطفه. ولا ينون أمانعهء ولا يكفر نعمهء ولا يسس ذكره, ولا يحدث 

فاستعمال جوارحه فى ذلك الشى ممنزلة رجل شرب ترياقاء فامتلات 
عروقه منه, فإن مد يده إلى حيةء أو عقرب. لم يضره سمهاء لآنه لا يجد السم مسلكاً 


ميق امت 

إلى عروقه. فإذا لم يجد الزياق وجد السم مسلكاً إلى عروقه؛ فجمد الدم الى فى 
العروق من ذلك السم فمات. 

قكذلك افراح الدنيا تجرى فى العروق مجرى الدم, فتشمل الجرارح كلهاء 
قتاخل القلب فتسبيه”' ع فإذا دخلت الأنوار القلب بما راض نفسه بهله الرياضة 
التى ذكرنا؛ عجل له قواب رياضته؛ فانشرح الصدرء وانقسح. 

فصارت الآخرة له كالمعاينة» ولا حظ الملكوت بتلك العين: عبن الفؤاد, فى 
فسحة ذلك النور المشرق فى الصدرء فرأى شأنا عجيياً من عظمة الله عيز وجل 
وجلالهء ورأى من لطف الله عز وجل بالعبيدء ويره يهسمء وإحساته إليهم: وميه 
عليهم. 

فامتلاً القلب يه فرحاًء وجرت الأفراح فى العروق» حتى امعلات. 

فمتى تجد بعد ذلك أفسراح الدنيا مسلكاً إلى عروقه. حتى يكنوت لذلك 
الفرح سلطان يآخد القلب فيسسبيه: فعندها يمد يده إلى ما أحل لله مين الطعام» 
والشراب:» واللباس» والتكاح, والاحتواء إلى ما قدر له من دنياه؛ فيقبله من ربه عز 
وجل على تدبيره الدى دبر له. 

فإن أخد آخذ بحقء وإن آمسك أمسك بحق, وإن أعطى أعطى يحقء وقلبه 
حر من رق الدفس وفتنتها. 

وذلك الشىء وذلك العمل عدولة رجل له ملء بيت دتانير يحلكهاء وإن 
أعطاه رجل صرة فيها عشرة دائير» لم يعمل فى قلبه فرح تلك العطية عصلا يؤثر 


(1) سبى القلب: أى أسره يصير مأسوراً وتسابى القوم: سبى بعضهم بعضاً .. والنتبى : الأسور وضو 


سبيةٌ أيضاً. 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وم 
أثراء ولا يسعبين. 

وإن كان عنده تلك الصرة» فسقطت منه حسى تريست» مْ يبد عليه ضرر 
ذلك ولا عمل على قلبه حزت ذلك؛ ولا هو فرج يا أصاب» ولا حزن على ما 
ترى وذهبء لامتلاء قلبه بفر ح تلك الدنائير» التى هى ملع بيت 

فكذلك من فرح قلبه با لله عر وجلء استغنى بالله عز وجلء فلا قلك قلبنه 
بعد ذلك أفراح الدتياء لأنه لايستعنى بالدلياء نما غناه بالله تعالى؛ وهذا تأويل قول 
رسول الله صلى !لله عليه وسلم “ليس الغسى عن كثرة العرض» إكا الغنبى غنى 
النفس"00, 

فالنفس إذا استغدت» فغناها بغنى القلب المشرق توره فى صدره. 

فإذا أطمانت النفس بما أشرق فيها من النور بالله عسز وجلء أشرق السور 
فيه إلى الله عز وجل» فقد رق عندها نوال الدنيا من أوها إلى آخرهاء فى جنب ما 
عاين القلب» وأورد من حياة على النفس. 

فهذا شأن النفس إذا وصلت إلى ربها عز وجل بوصول القلب. فإنها قلنا 
إنه لايد ع لنفسه قرارا على شى من أعمال البر. 

فكلما فرحت النفس يشى من الدنيا. أو بالعمل من أعمال البرء قلع عنها 
ذلك الفرح حتى يغمهاء حتى يطهر القلب من أفراح النفس. 

فهناك يرحمء لأنه إذا وصل إلى هذه المرتبة» بقى بلا أنس, ولا فبرح؛ قد 


(9) حديث شريف ورد بسند صحيح فى كتب الصبحاح وكتب الستن» لسلدى اين ماجنة فى سئلة 
والإمام أحمد فى مسنده. 


21 
قطع نفسه أفراح الددين والدنياء فهو يحفظ ججوارحه عن كل ما نهسى الله عز وجل 
وعن كلى شى من الفضول. 

فيقيم الفرائض والسئنء لا يزيد عليهاء كفى بهذا شغلاًء ولذلك قال 
رسول الله لِك : “أذ ما افنوض الله عليك» تكن من أعبد الناسء واجتدب محارم الله 
عز وجل» تكن أووع الناس؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا”© . 

فهذا المؤمن المستكمل الممستحق لاسم الإيمان عند إقامة هله التصال 
الثلاثة: فكفى بهذا شغلاً. 

فهذا عبد صدق الله عر وجل فى العبودية. وأما سائر الناس من غير أهصل 
هذه الصفة؛ فهم متخبطرن بطالونء يعبدون الله عر وجل على "الشايدجود"27 , 
قد طابت أنفسهم ولذات أهرالهم. 

وروى أن داود عليه السلام. قال: يارب» آمرتسى أن أطهر بدنى بالصوم 
والصلاة فبم أطهر قلبى؟ 

قال: ياهموم والغموم : ياداود. 

فإنها تدنس القلب بالأفراح. أفراح التفسء فلا يطهر بمثل عمسر نوح عليه 
السلام صوما وصلاة؛ وإنما يطهر الصوم والصلاة أدناس الأركان بالمعصية, وإنما 
يطهر القلب ما يزيل عته أدناس الفرح) وهو الشهموم والغموم. 

فلما منعت النفس شهواتها ذبلت» وطفى تلظلى شهراتهاء وشوران دخان 


)١(‏ حديث شريف مشهور ورد بسند جيد فى مسيد الإمام أ“قد. وسئن أبى داود. 
(؟) الشايدجود : كلمة فارسية تعنى غبادة غير صحيحة. 
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هواهاء فزالت أدناس الفرح من القلب» بذهاب الفرحء وطهر بالأتوار الى ولست 
القلب بمنزلة سحائب تحجبك بظلمتهاء ويا فيها من الغبرة عن الشمس. 

فلما انقشعت السحائلي؛ وتبددت. أشرقت الشمسء فعندها يصلح لقرب 
الله عز وجل. 

قال الله تعالى: طإبا أيها الذرين آمنوا اتقوا !لله وابتغوا إثيه الوصيلةكك»0"؟ , 

فالوسيلة والوصيلة بمعبى واحد. إلا أن الوصيلة أن يوصل الشى بالشى. 
فلما صار الأمر إلى ذكر الله عز وجل؛ أخرجوه مخرج القربة؛ فقيل وسيل بدّل 
بالسين صاداء وبالصاد سيناً. 

فيكون له من الألفاظ أشرفها وأعلاها وأنرههاء فأمرهم بابتغاء الوسيلة إليسه 
بالتقوى. 

فجماع التقرى ههنا هو ما وصفناء إلى أن يتقى الفرح فى كل شي تيد 
النفس فى ذلك الشى فرحاً: من كلام؛ أو صيامء أو قيام؛ أو قعود, أو ذهابء أو 
مشىء أو لباس» أو طعا أو شرابء أو صاحبء أو أهلء أو ولدء إلا فيما لابد 
منه كالمضطرء فإذا فعله على تلك الطيئةء فعله مع الاهتمام والاغتتاف أو مع لزت 
لأتك تجد ذلك الفعل لله عر وجل خالمص لا تأخد النفس من ذلك الفمل لله 
خحصتها. 

فأنت تفعل ذلك الذى لابد منه. فتكسر عليها فرحهاء ونشاطها. للك 
التخليط الذى ترى فى أمرك من قبلهاء حتى يدوم غليها الغم والهم. 


)1١‏ سورة الائدة آبة : ه". 
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[جهاد الصديقين] 

فجهاد الصديقيين فى هذا أن يلقوا الفرح يشسى مسواه, حسى أوصلهم إلى 
نفس بعد أن امتلأت صدروهم غموماً؛ رهموماً. فلما أوصلهم قربهمء ومكُن هم 
بين يديه وماذهم فرحاء فاشتاقرا إليى فقريهمء فازدادوا شوقا. 

كلما زاد قربهم اشعد شوقهم. فازدادوا حتى عطشت قلوبهم وامسلات 
قلوبهم أحزاناء حتى قطعرا الحياة, والعمر بالأحزان. 

وروى فى الخبرء كان رسول الله ولد : "دائم الأحزان والفكر". 

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما عبد الله عز وجل عثل طول 
الخرت”. 

وحق نئل هذا أن خزن. فإنه وصل بقلبه إلى رب ماجد كريمء فرأى عظمته 
وجلاله, وعطفاء وبراء ونال منه حباً. فلم يشف الوصول إليه بلك القربة. وذلك 
الفررح بهء دوت وؤيته في الجبنة. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال: قال رسول الله و : "المؤمين مسن 
أمن الناس بوائقه"» والورع سيد العمل من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله 
عرز وجل إذ خلا بهاء لم يعبا الله بسائر عمله شينا””0. 

فذلك مخاقة الله عز وجل فى السر والعلانية» والاقتصاد فى الفقير والغى» 
والصدق عند الرضا والسخط. 


(9) حنديث شريف ورد بروايات عنتلفة, ونجد فى رواية مسلم عن أبي هريرة و (لايدخل الجدة من 
لا يامن جاره بوالقهم. 


إلا أن المؤمن حاكم على نفسه؛ يرضى للنساس ما يرضى لنفسة؛ والمؤمن 
حسن الخلق: "وأحب الخلق إلى الله عز وجل أحسنهم خلقاً ": وينال 'يحسن خلقه 
درجة الصائم القاتم "© وهو راقد على فراشه. 

لأنه رفع لقلبه علمء فهو يشهد مشاهد القيامة بقلي يعد نفسه ضعيفاً فى, 
بيته, وروحه عارية فى بدنه؛ ليس بالمؤمن حقاً من لم يكن حملانه على نفس الناس 
منه فى عناء» وهو من نقسه فى قناء. 

رحيم فى طاعة الله عز وجل» ميل على دينه؛ حى مطواع؛ وأول سا قنات 
ابن آدم من دينه المحياء, ختاشع القلب لله عز وجلء متواضع قد برى من الكير» 
قائم على قدميه. ينظر إلى الليل والنهار. يعلم أتهما قى هدم عصرف ل" ير كن إل 
الدنيا ركوت الجاهل. 

قال رسول الل وَل : "لا جرم أنه إذا خلفى الدتيا خلف اشموم والأحزات» 
ولا حزن على المؤمن بعد الموت» بل فرحه وسروره مقيم بعد الموت". 

حدثنا عبد الجبار بن العلاء ين يوسف بن عطيه قال: 

معت ثابت البنانى رحقه الله تعالى يذكر عن أنس رضى الله عنهء قال: 
بينما رسول الله صلى | لله عليه وسلم بمشى إذا استقيله رجل شاب من الأنضصارء 
فقال له النبى ل : كيف أصحبت ياحارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً يالله عر وجل 
حقاً. قال: أنظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقته قال: يارسول الله عزقست لفسى 
عن الدنياء فأسهرت ليلو وأظمات نهارى» فكانى بعرش ربى بسارزاء وكانى أنظير 
إلى أهل الجنة كيف يتزاوروة فيهاء وإلى أهل النار كيف يتعادوت فيها. 


200 رواه أبو داود عن السيدة عائشة 5ه . 


ع 

قال: أيصرت فالرم. عبد نور الله الايهان فى قلبه. 

فقال يارسول الله ادع الله لى بالشهادة؛ فدعا له رسول الله و » فسودى 
يوماً فى الخيل» فكان أول فارس استشهد, وأول فارس ركب» فبلغ أمه. فجاءت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يارسول الله أخبرني عن ابنى إن يلك 
فى الجبنة لم أبك عليه. ولم أحرن؛ وإن يك غير ذلك بكيت عليه ما عشت فى 
الدنية؟ 5 

فقسال: "يا أم الحمارث» إنها ليست جدةء ولكنها جنات؛ والمارس فسى 
الفردوس الأعلى". فرجعت وهى تضحك وتقول بخ بيخ لك ياحارنةة" . 

قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى : فإفا وصل العيد لله هذه المنزلة يتلنك 
الأتوار. ألا ترى إلى قول رسول الله ول : "هذا عبد نورا لله عمز وجل الإبمان فى 

حدثنا أبى محمد بن الحسن المكى عن عبد العزيز بن أبى داود يرفعه إلى 
رسول !لله صلى الله عليه وسالم» بمثل حديث يوسفء إلا أنه قال" لكانى أنظر إلى 
ربى عر وجل فوق عرشه يقضى بين خلقه". 

فقد أعلم أن الابمان فى القلبء ولا يسسير فى الصدرء لإحاطة غيوم 
الشهرات؛ وزين الذنوب بالقلب فى الصدر. حتى إذا تاب العبد صقل قلبه بالتوبة 
فإذ؛ جاهدهاء وراضها. حتى ينقطع دخان شهواتهاء ونوران اشدى, جاءت الأنوار 
مدداً للإمان الذى فى القلبء فصار القلب ذا شعاع: وإشراق فى الصدر. 


)١(‏ هذا حديث مشهور رواه البزار عن أنس بن مالك كه » ورواه الطبراتى فى ؛لكبير من حديث 
احارث بن مالك نه . 


كوواك 

فإذا أشرق فى صدرء فذلك عبد نور الله عز وجل الاهان في قلبف فلما 
نوره استنار فى صدره؛ فصدرت الأمور إلى الجوارح من ذلك النورء ومع النوف, 
والخشية, والخياء فعملت البرارح على الحسدود والمقندار التلى أعرء مع اليهاء 
والريية. 

وروى عن رسول الله 86 : 

"إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت فى قليه نكتة سرداءء فإذا عاد نكت أخرى» 
فلا يزال ينكت حتى يسوء القلب كله فإذا تاب وزع صقل قلبه فإقا يتصق 
بالأنوار حتى يتجلى كالمرآة المجليةء فإذا صار كالمرآه تراءت له الدنيا علسى هيتتهاء 
والآخرة على هيئتها والملكوت7'" . 

فإذا لاحظ فى الملكوت عظمة الله عر وجل جلالهء صاوت الأنوار كلها 
نور واحداًء فأمتلً الصدر شعاعاً . 

بمنرلة رجل نظر فى المرآة فأبصر صورة نفسه فيهاء وأبصر م٠‏ بين يديه وما 
خلفه فيها. فإذا قابل بها عين الشمسء, وفع الشعاع فى البيست فأشرق البييت من 
تقابل التورين: نور عين الشمس ونور امرآةء فكذلك القلب إذا جلى فإتجلى . 

فلاحظ العظمة والجلال. تلت العظمة بين الحجاب لذلك القلب الى 
لبه طاهر من أدناس المعاصي» وأدناس الشهراته وأدتاس الشوى, . والشى التوراك 
فأمعلاً القلب شعاعاء فهداك تموت النفسء ومنشع القلب . 


(5) حديث شريف رواه النسائي والرمذى وابن ماجة من طرق عن محمد بن عجلات عن القعقاع بن 
حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله هزه , 


سوهت 

حدثنا سفيان بسن وكيع؛ وقتيسة بن سعيدء قالا:- حدثنا عبد الرهاب 
الثقفى, عن خالد الحذاء؛ عن أبى قلابة» عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: 
قال رسول الل 5 . 

"إن الشمس والقمر لا يكسفان لوت أحد ولا لحياته"207 ولكنه إذا تجلى 
الله عر وجل لشى من خلقه حشع له . 

وكذلك ا تجلى لطور سيداء صارت البقعة الى وقع التجلى عليها كافياء 
المبغوث؛ وما فى جوارها سات فى الأرضء فهى تذهب فى تلك البحار الى من 
وراء الدنيا إلى يوم القيامة فلا تسعقرء وما جوارها أبعد منهاء صارت ثمائى فلق 
فطارت هرباً وفرقاً. حتى وقعت أربعة منها فى حرم الله عز وجل» وأربعة فى حرم 
الرسول ول بالمدينة. 

وخر موسى عليه الصلاة والسلام صعقاً فصارت الأرض كلها ذات بهجة 
وزينة» حعى ظهرت الكدوز على ظهر الأرض» وأبصرت العميانء» وصح كل 
مريض؛ وبرى كل زمنء وانفتحت الأرحام فحملت كل عقيم؛ وحل كل أجاج" . 

فأعلم فى هذا الحديث: أن الشمس إا ذهب ضوءها خشعة لله عز وجل» 
وخشوعها خروجها فى سرباها الذى سربلت يه من نور العرشء فتهافت الضوءء 
فكذلك النفس اذا أحست بالتجلى خشعت له عز وجلء أو رجت صن جميع 
شهراتها إلى الله عز وجل بما فيه من المعرفة والعقل فضرب, ثم قرب» ثم زيد نوراء 
حتى كان له بين يديه» فهو يعبده كأنه يراد 

وهو قول جبريل عليه السلام "ما الاحسان" ؟ قال .. أن تعبد الله عز وجل 


(0) هذا الحديث الشريف رواه الإمام البختارى والنسائي وابن عاجه وأبىداود والمسند . 


كك 
كانك ترنه"230 , 

فحسن العبادة مع النزائي» فإذا كان محجوباً. فإنه يعبد الله ولا يلعمس 
الحسن» والزينة فى العبادة . 

جمنزلة وجل دعاه الملك ليقطع ثوباً بين يديه ويخيطه فلا ترك هذا الصائع 
من خفة اليد وحسن الإبعداء: ووجازة الفعل, وإحكام الخياطة وزينتهساء إلا صنعه 
بين يدية» ويريد أن يعجلى بذلك عنده؛ فيكتسب به جاهاً عنده ومتزلة . 

والآخر رجل دعاه الملك» وقال: اذهب بهذا التوب فقطعه. وخطف وأنفذه إلى 
فلان الراعى» فلما غاب عنه رقع عنه باله» فكيف قطعه, وخاطه جوزه لأنه لم يشعر 
برؤية الملكء ولا ذكر العرض عليه؛ وإن ما به ارتفاع العمل فيقول: قد عملت» وأخلد 
الأجرة» وإنما جرأه على ذلك غفلته عن رؤية الملك؛ وعن العرض عليه .. 

(السير إلى ١‏ للم 

فعمال الله عر وجل ثلائة أصئاف . 

عامل يعمل على النزائى» فلا يرك زينق ولا ميادرة: ولا سرعة. ولا خفة 
يده ولا طهارة» ولا تعظيماً, ولا وجازة ولا مسابقة. إلا جاء بهاء يريد أن يتحلى 
بذلك عند مولاه عر وجل . 

وعامل ليس له هذا الؤائي» وهو محجوب القلسب بالشهرات» صادق فى 
إبتغاء مر ضاتئه؛ ذاكر للعرض عليه فلا يسعزين» ولا يسادر ولايعظم. ولا يسارع» 
ولا يوجزه ولا يسابق. ولكنه يعمل على الأحكام, وحفظ الحدودء وإقام الأمر 


)١(‏ رواه الإمام مسلم عن عر بن النطاب رضى الله عنديومو حديث طويل مل السؤال عن الإسلام 
والؤعهان والإحسان وعلاماث الساعة . 


5572 
بالأر كان . 

وعامل لا يذكر رؤية ربه عر وجل. أنه ناظر إليه فى هذا العمل ولا هو 
ذاكراً لعرض الأعمال يوم القيامة» فهو يعمل على الغفلة على التجويز» فإفسا يعمل 
كل صنف منهم على توره الذى فى صدرة. 

فجملة ما وصفنا من أمير المسير إلى الله تعالى. أن يتقى فرح النفسء أن 
يزكها حتى نفرح بشى من أحواطاء أو بتناوها من الدنيا وأعمال السبرء كلما ظهر 
قرحها نغص عليها بالمنع هاء والانتقال عنه حتى جلأها غما . 

فيدوب الفرح الدى يتأدى إلى القلب؛ ويظهر النتورء ويظهر فى ذلك النور 
الفرح بالله عر وجل . 

لأن ذاك الور يؤدى به إلى صفات الله عز وجلء وإلى عظمتف وجلاله. 
وجماله. وكبريائه, وبهائه, وسؤدده؛ وكرمه وجوده؛ ويره. ملطقه. ومدنسه. 
وإحساتة ورحمعه. 

فمحال أن يعتقد القلب هذا الفرح حتى يدوم له ذلك» وتزول عنه أقراح 
النفس» ثم يصير فى فرحه بالله عز وجل حزيتاء لأنه محجسوس عنه برمق الحياة فى 
دار الدنياء مشتاق إلى ربه عز وجلء قد أنس به واشتاق إلى لقائهء واستوحش من 
الدنيا وأهلها . 

وهمته ذكر الله وعبودية شهوته؛ وموت راحعه ويوم عيسده. وتحقيق ما 
وصفناه من ضرر فرح النفس. أن الله عز وجل حرم المعازف, والحختصر على لسان 
ثبيه صلى الله عليه وسلم. وما نطق به الوحى فى شان الخمرء وذلك أن الله عز 
وجل لما خلق الفرح؛ وجعل له ياباً. 


5 

فلما خلق الجتق خرجت الأغراس من باب الرحمة وغصرج غخرس العسب. 
من باب الفرس فذلك أول ما أكل آدم صلى الله عليه وسلم حين دخلها العسب» 
فامتلاً فرحا . 

وروى أن رسول الله فل سدل: دوما أول ما ياكل أصل الجضة؟ قال:- 
العسب: وأول ما أكل آدم العنبء فامتلاً فرح ووضع من الفرح فى تلك الناو التى 
فيها الزينة بباب الدار التى “ميت شهوات . 

فجعل ذلك الفرح حظ إبليس» حتى يأخذه فيضعه فى الأشياء التى يغرى 
الآدميين بهاء فلما أضل إبليس المشركين بذلك الفرح, دخل الأشجار وكل معبود 
من دون الله عر وجلء فصوت منها بذلك الفرج . 

فكل من يتبع صوته سبى ذلك الفرح قلبه حعى يبه إلى الشرك, وإلى 
عبادنه. فهو يرى أنه يعبد الشجرة والوثن» وإنها يعيد الطاغوت . 

وإبليس طغى حتى بلغ غاية الطغيان. فقيل: طاغوت. وذلك قول الله عز 
وجل: كل حزب بما لديهم فرحون" باديانهم» وإنفا يفرحون بالله عز وجلء ولكن 
غير المقبول منهم؛ وهم يحسبوت أنهم مهتدون بذلك الفرح لأنهسم تناولوه ممن 
إبليس» لا من هذاية ا لله عز وجل ومعرفته . 

وإنما وصل إلى غواية آدم صلى الله عليه وسلم؛ بما استفرحوا بصوته من 
الفرج . 

روى فى الخبر: أنه للا دخل النة صوت من مزهار له. حتى كادت حواء 
تطير من الفرح , 

فقالت: ما هذا الصوت ؟ 


شك ين هه 


قال: لسرورى يكمانكما . 

ثم قلب المزمار, فناءح لياحة أخا تقلبهاء حتى امتلأت حراء خوفاً , 

فقالت: ما هذا الصوث؟ فقال حرزناص عايكما أن تموتاء أو تخرجا منها . 

فهداك دها على شجرة الخلدء ولتخويف الزوال دلاهما بغرورء حصي ذاقنا 
الشجرة: فلما هما صارا محجوبين باهمء فلما ذاقا عريا من اللياس واتكشف العطاء 
عن الذنبء قوليا فى الجسة هاريين. قبالفرح, خلص العدو إلي حمى أكل مسن 
الشجرة فصرعه . 200 

فحرع الله عز وجل الخمر كا فيها من ذلك الفبرح. لأن إبليسن لما سرق 
العدب من سفينة نوح عليه الصلاة والسلامء و افتقد نوح عليه السلام بيه وبين 
نبى الله صلى الله عليه وسلم على الغلث والثلثين» فكل ما وجده نيا أو مطبوخاً فيه 
بقية من حظه لم تأكله النار» خخاض فيه يديه يفرحه الذى أعطى, حتى يتحول ذلك 
الفرح من يده إلى ذلك الشراب . 

وإنما يزيد ويغسى جرارة يده الملعونة, لأنه خلق من الدارء فياذا شربه 
الشارب, وقد تحول ذلك الفرح من يديه فى ذلك الشراب. دب فى هذا الشاربء» 
وانكمن العقل؛ لتدنس يده رجاسته . 

فشاربه يعمل مرارته» وذهاب عقله وتلق ماله وألم جسده. والآفنات 
التى تمل به؛ فإنما يجعمل ذلك كله من أجل ذلك الفرح الذى دب فيه.حمى يصده 
عن ذكر الله عز وجل؛ وعن الصلاة. 


)١(‏ شجرة الخلد هي المشار إليها فى قوله تعالي (قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ولك لا 
يبلى) سورة طه: ١٠١‏ وقد اختلف العلماء فى تعيينها , 
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ووجد سبيلاً إلى أن يحرس بينهم؛ ويغرى بعضهسم ببعض» فحرمه الله عز 
وجلء لثلا يفرح. بفرح هو حظ إبليس لعنه الله تعالى . 

فكذلك أصوات المعازف والملاهىء تلك الأصوات ممروجة بالفرح الذى 
بيده قلا يلثل المستمع إلا با يمازجه من الفرح الذى بيد العدق قياذا مازجية ونصيع 
الآدمى هاج بالفرح منه ودب فى جميع جسدهء وطرب حتى ونب ورقص كالقرد. 

فحرم الله عر وجل هذه المعازف, للشرح الممازج مين حظ العدو فيها 
وأطلق هذه الأشياء التى لا غنية بالآدمى عنهاء ما هر له غذاء, أو معاش, ثم حدره 
أن يلهيه ذلك الفرح حتى يأشرء ويبطرء ويتعدى الحدود . 

فالكيس حسم باب القرح عن نفسه من من كل خلال أو حرامء ومن جميع 
أعمال البر» ثما يجد فى النفس استرواحا إليهء وبه فرحاء حتى ملأها غماء حتى طهر 
قليه» وتجلت فيه أنوار العزيزء الماجدء الكريم؛ على ما ذكر بدياً . 

وعريت الملائكة من الشهوراتء والجسوارح, والأجسام, والأجواف», 
والضرووات. فلا يتاجون إلى طعام, ولا شراب» ولا كسوة, ولاكن يستكنونه من 
الخر والبر. فنجت من فتن الآدميين وضروراتهمء ومكايد العدوء وأظهر خلقهم مسن 
التدبير بقوله "كن"0" , 

وعاملهم من ملك الجبروت» ومقاومهم فى ملك الجخلال: وأظهر خلقنا مسن 


-: كلمة (كن) التى بمعنى المشيئة (كن فيكونع وردت فى ثمانية مواضع فى الذكر الحكيم متها‎ )١( 
111/ «إواذا قضى أمراً فانما يقرل له كن فيكون» البقرة:‎ 
, «زويوم يقول كن فيكون») الأنعام : “/ا‎ 
, 78 : «إسبحانه إذا قضى آمراً فإنا يقول حكن فيكرن»6 مريم‎ 


لهك 
يده وعاملنا من ملك الرأفة, والرحمةء ومقاومنا فى ملك اغحية. 

فالملائكة مجبورون على حال واحد: لا يتفكرن ولا ينقلون عنها. والأدميون 
خدم بين يديه عر وجلء يتقلبون من حال إلى حال» وكل أحوالهم خدمة . 

وإنما صار هكل!. لأن المعرفة من الملائكة على الأبصارء والمعرفة مسن 
الأدميين على القلوب, والقلب أمير على الجوارج . 

فحركات الجوارح كلها من تقلب القلب بعشيثاتة» ومشيئاته عتسينات ربه 
عز وجل. 

فأى جارحة حركها فإنما محركها قلبه والقلب شاخص إلى الله عر وجل 
برفه فى تلك الحركة فتلك خدمة مده ل مأخوذة هذه اللفظة من خدمة الساق: 
لأن الآدمى إذا قام منعصباًء قام على خدمة ساقه. فهر بالقلب قائم بين يدى ربه عر 
وجل. 

ومنه تدأدى الخركات إلى الجوارح, حتى تظهر على الجوارح. فقيامه 
ونهرضه إلى ربه عز وجل بتلك التركة هو خدمته. وهو النية التى ينوى بها العبد 
فى كل عمل. 

[إنما الأعمال بالنيات] 

والنية التهوض» يقال فى اللغة: ناء ينوء؛ أى نهض ينهسض. فالقلب يرتمل 
إلى الله عر وجلء حتى يصل إلى سدرة المنتهى. إن كان لسه طريق: فيان حيس فى 
الطريق فالمتهمة احتبسء ولسوء الأدب منع؛ وانسد الطريقء فعلى أى حال كان: 
فقد نهض من مكانه إن وجد الطريق أو لم يبد. 


سمهت 

ويقول للجارحة التى تعمل ذلك العمل تخركى بذلك العمل فسى حر كات 
وأنفلى العمل على أثرى» فانى واقف بالباب» أبتغي من ربى عز وجل مرضاته يمسا 
ينغل إليه على أثرى فهذه النية. 

ثم الناس فى نياتهم على درجات» على تفاوت عقوهم؛ ولدلك قال رسول 
الله يله » فيما يروى عنه, قال: "يعملون الناس الخير ويعطون أجورهم على قدر 
عقرهم". 

وروى عن الله عز وجل: قال ياموسى: "إقنا أجزى النناس على قسدر 
عقرهم". قال له قائل: صف لنا شيئا منهء كيف تتفاوت على قدر العقول؛ قال: 
مغل رجل دخل المسجد فوجد الصف الأول قد قام؛ فوقف فى الصف الشائي: فقد 
سقط من درجة الصف الأول. 

ودرجته أنه جاء عن رسول الله َلك : "إن الله وملاتكسه يصدون علسى 
الصف الأول". 

وجاء : أن الرحمة تنزل على الإمام مائة رحمة فياخذ من بياله خلقه'؟ مثل 
ما للإمام؛ ثم الى عن عيته إلى منتهى حمسة وسبعين» ثم الذى عن يساره مسسون. 
فمن دخل المسجد فوقف فى الصف الثانى عن غفلة لم يدل عن صلاة الرب عز 
وجل شيناً ولا من هله الرحمة التى وصفت عن بن عباس 45 . 

فمن دخل فنوى: أنى لو وجدث مكاناً لدخلت الصف الأول فبهذه النبسة 
استوى هو بالصف الأول , وله مثل أجورهم لما توىء كأنه فيهم. ْ 


(1) حديثك صحيح ورد فى سند الإعام أحمد, وأورده الطبراني بسند جيد كذلك. 
وورد كدذلك فى صحيح الجامع (0784-95/9). 


سج هوعد 

ثم إذا تمنى أن يدخل فى الصف الأول ولوى ذلك؛ وامسع وتحرج مخافة أن 
يؤذى مسلماً أو يضيق عليه يضاعف أجره على من فى الصف الأول» بما اتقنى 
أذى المسلم. 

كذدلك روى عن رسول الله يق فى شان النية» وفى شأن التقوى؛ عن أبى 
كبشة الأنصارى رضى الله عنف أنسه “مع رسول الله وَل يقتول: "أحدثكم حديعا 
فأاحفظره: إنما لدنيا أربعة نفر: 

عبد رزقه لله عر وجل غلماء ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية» يقول لو أنى 
لى :مالا لعملت بعمل قلان: فآجرهما سواء. 

وعبد رزقه الله عز وجل مالا وم يرزقه علماء فهو يخبط فى ماله يغير 
علم؛ فلا يتقى فيه رباء ولا يصل فيه رحضاء ولا يعلم لله فيه حقأء فهو باخيث 
المنازل. 

وعبد لم يرزقه لله عز وجل مالاً ولا علماً فهر يقول: لو أن لى مالا عماست 
بعمل فلات. 

حدثنا الفضل بن محمدء حدلنا زريق بن الورد الرقى» حدثنا أسلم بن سالمء 
عن''؟ بن عبد الغفار بن ميمون عن عبد الملك الجزرىء قال: قال رسول الله كلق 
“من ترك الصلاة فى الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلماً أو يزاحم أحداء فصلى في 
الصف الغانى أو الغالث أضعف الله عر وجل أجره غلى من صلى فى الصف 
الأول". 


(9) حديث صحيح أخرجه النسائى والإعام أحمد فى مسنده بسند جيد. 


تداق مت 

فهذا بعقله نالل زيادة التواب على الصف الأول. 

والآخر بغفاعه وجهله سقط عن هذا الغواب. 

فهدا تفسير "إنما أجرى الناس على قدر عقوهم". 

ولذلك قال رصول الله يل » فيما يروى عنه: : ولا يعجيدكم إسلام رجيل 
حتى تعلموا ما عقدة عقله". 

فالصادقون المخلطون: قلربهم محجوبة بالشهرات. فتيتهم النبهوض بالقلب. 
إذا نهضوا لم يجدوا منشذا. فيقضون حيث بلغوا من الجو. 

وأما الذين فتح شم فى الغيب. فإن قلوبهم تنهض إلى العلا حني تبلغ مقامه. 
فهناك يبتغى وأما الدين فتح هم فى الغيب. فإن قلوبهم تنهض إلى العلا. حصى تبلسغ 
مقامه. فهناك ييتغى مرضاة ربه تعالى. وحركات الجوارح عند فراغه من العمل 
تلحقه على أثره. فذلك النهرض هو نية. 

والسايقون الدين وصاوا إلى الله عز رجل فى مقامه. ييزضى ربه عز وجل 
ثم يلحقه العمل على الأثرء فالنيات متفاوتة, فهؤلاء خدم. 

[الملائكة] 

وأما الملائكة - عليهم السلام , فإنما يعملون فى مصافهم, ومقاومهم على 
الأبصار؛ وإنما خص جبريل عليه السلام من بين الملائكة, لأنه خادم ربه عرز وجل» 
لأنه بين يديه على ساقه يخدمه باختلاف الأحوال؛ وأهل السموات فى مصافهم 
فالملائكة فى أعلى الخلق مكاناً وهم سخرة للآدميين. 

فأما إسرافيل عليه السلام - فقابض الوحى؛ ومؤديه إلى جبريل عليه السلام 
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وصاحب الصورء يدعوهم إلى الحشر وقبض الجراء. 

وأما جبريل عليه السلام فصاحب الرسالة. 

وأما ميكائيل عليه السلام فقابض أرزاق الآدميينء والم و كسل بالقطرء» 
والنبات والرياح لمعاش الآدميين. 

وأما ملك الموت عليه السلام فقابض أرواحهم. 

وأما “ملة العشر فم وكلوت بالاستغفار للآدميين. 

وأما الكوريون» وأهل عليين فموكلوت بالإستغفار والتضرع, والبكاء علسى 
أهل الذنوب من الآدميين. 

وروى عن رسول الله وِلِلعٌّ أنه قال: "لما أسرى بى سمعت دوياً فقلت ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا بكاء الكرريين على أهل اللنوب من امتك". 

وأما أهل السموات قم وكلون فى صلاتهسم بالاستغفار ووقارة التقصير؛ 
وآخمروث موكلون بالرياح؛ وآخمرون موكلون بالسحاب, واآخرون موكلون 
بالشمسء وموكلون بالقمر: وموكلون بالبات» وموكلون بالجبال؛ وموكلون 
بالبحارء ومو كلون بالليل» والنهار؛ وموكلوت بالحرء وموكسوت بالسبردء وموكلوت 
برزق الخلق. صباح كل يومء وهو كلون بالثلج» وم وكلون بأعصسالهم: حفظة كسبق 
وم وكلون بالحراسة؛ وهم المعقبسات؛ وموكلون بالهداية على القلوب. ومركلون 
بالهداية فى الأسفار بالاستقامة, وم كلون باتهام الكلام. 

فإذا قال: اللحمد لله. قال الملك: رب العالمين؛ وإذا قال العبد: سبحات الله 


باه 
قالت الملائكة: وبحمدف ويكعب ذلك لصاحيهاا" , 

وموكلون بصلاة الآدميين فى صفوفهم فكلما زاد الرجيل زاد معه ملك 
رحقة» ومو كلون يحجهمء» وفى مشاهدهم ومو قفهم. 

وموكلون بالرحف للنصر عند لقاء العسدو؛ وم وكلوت #مائزهم للتشميع. 


فهم أمام الجنازة. 
وموكلون بفيلة القدرء ونزول الروح؛ والتسليم على الآدميين. 
وموكلوت بالأعياد, وحمل الجوائق. 


وموكلون بالتعبيت للآدميين فى أعماهم. 

وموكلون بنزع الأرواح منهم» ورفعها إلى الله عز وجل» قى مقام العرض. 

هذا كله فى الدفيا. 

ثم إذا قامت القيامة فم وكل ينفخ الصورء وم وكل بالبشرى للموحدين» 
وموكل حمل كسوة للآدميين. 

ومو كلون بالرحمة ليقسموها عليهم, وم وكلون بجنبات الدارء يسادون ربهسم 
عز وجل» يسالونه السلامة. 


ليس خافياً أن الملائكة يسددون عباد ا لله الصاكين ويثبعرتهم: فهسم يصلون على المؤمنين» وغلى 
معلم الناس الخير» ويصلون على مَنْ يأتى للصلاةء ومن يكزنرن فى الصف الأول» ومن يمكثون في 
مصلاهم بعد الصلاة. وعلى المتسحرين؛ وعلى الذين يصلون على البى كَل ؛ وعلى الذين يعودون 
المرضى» ويؤمبون على دعاء المؤمسين» ويستغفرون لقلين آمدواء ويلعمسون مجالس الذكر , 
ويسجلون الدين يحضرون الجمعة؛ ويعزلون على من يقرا القرآنء ويبلغون الرسول الكريم 35 
على أمته السلا وهكذا 
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ومر كلون بوزن الأعمال» وعرض الدواوين. 

وم وكلون بحمل الأعمال من النزائن إلى الموقف. 

وموكلون بعشييعهم إلى الجمنان من الموقف. 

وموكلون فى الجنان بالخزانة: قهارمة وزوارق وحملة هدايا من رب العالمين. 

وجبريل عليه السلام موكل فى الدنيا بأداء الوحىء وتبليسغ الوسالة» ويوم 
القيامة بوزن الأعمال؛ وفى الجنة بالنداء من بطنان العرشء للزيارة إلى رب العالمين. 

فوجدنا الملائكة» كلهم مسخرون لنا فى الدنياء ويوم القيامة, وفى انان 
إلى الأبد. فأدم عليه السلام حليفة الله عز وجل فى أرضهء والملاتكة جد الخليفة. 
يعمولن له ولولده. فاذكرنا فى ولده. فى ضرب وده عمرته اللملائكة وما أفسد 
ولده أصلححه الملائكة, وما دنس ولده غسلته الملائكة وطهرنه. 

وروى عن عبد الله بن عمر ذه أنه قال: "قالت الملائككة: ياربسا منسا 
المقربون» ومنا الصافون المسبحون؛ ومنا الكرام الكاتبون, ومنا ومتاء جعلست الدنيا 
لبنى آدم ياكلون ويتسربون؛ فأجعل لنا الآخسرة. قال: لن أفعل. فعاودوه بعشل 
مقالتهمء فقال: لن أفعل. ثم عاودوه فى الثالثة» فقال: لن أفعلء لن أجعل صالح 
ذرية من لقت بيدى؛ كمن قلت له: كن فكاك» هم عبادى المقربونء والملائكة 
عباد مجبورون ومكرمون بالعبادة والطهارة, والآدميون حدم وثهار معاملون. 


[المعرفة] 
فالمعرفة رءوس أمواسم والخركات تجاراتهم: ومرضاة الله عسو وجسل 


أرباجهم . 


سب ول 

قال ال عز وجل: «إواله يعلم متقلبكم ومتواكم» تقليوا شى مرضاته, 
وثووا فى جنات تحست عرشه فى جواره؛ فأكرم الله تعالى هذا المؤمن ععرفعفى 
فأحرزه فى ذمته. وحرم عرضه ودمه وماله وعظم وحرمعى فاعلمهم بالله 
أعظمهم حرمة, وأقربهم وسيلة وأكرمهم عليه. 

فمقل العالم به كمفل رجل نظر إلى شخص رجلء حتى عرفه بالو جه فوسو 
ساكن القلب» حتى إذا عرفه باصلة من خصال الشرفه فوجد قلبه قد تغسير له إلى 
التعظيم والإجلال. 

فإن كان قد جعت هله الختصال فى رجل واحدك ثما وضصف الله عز وجل 
بها نفسه من الجود والغتى؛ والرأفة والرحمقة: والسماحة, والكرمء والمعرفة بالأمورء 
والقوة والتدبير» ومحاسن الأخلاق» عظم شأن الرجل عندك» حتى تهسم فى ذكره 
وأوصافه. 

فمن كشف له الغطاء حتى عرف ريه عرز وجل بأسمائة الحستى. وبأمفاله 
العلا كان أسبى لقليف وأهج لذكره. 

وابن آدم مطبوع على سبعة: وهى الغفلة, والشك؛ والشركء والرغبة, 
والرهبة؛ والشهوة؛ والغضب. فهذه سبعة أخلاق. 

فإذا جاءه تور الهداية حتى عرف ربه عيز وجل ووحده؛ ذهبت العفلة. 
وذهب الشكء والشرك. فهو يعلم ريه يقيناً؛ وينفى عنه الشرك» وزال الشك عته. 

ثم جاءت الشهرة» فأظلم الصدر بدخانهاء وقورانهاء ذهبت بضوء علمه 
واسسساوته, وتمير فى أمر ربه عز وجل كالشاك؛ وظهر شرك الأسباب» فكلما إزداد 
العبد معرفة وعلماً بربه عز وجل استنار قلبهء وصدره وانتقص من الغفلة. 
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ومن هه المتصال السبعة كلهاء حتى يمتلى صدره من عظمة الله عز وجل 
وجلاله فعندما كشف الغطا وصار يقيناء وزايله شرك الأسباب» وماتت الشهرة, 
وذهب الغضب.؛ وذهبت الرغبة» والرهبة؛ فلا يرغب إلا الله عرز وجل؛ ولا يرصب 
إلا منه ولا يغضب إلا في ذات الله عز وجل. ولله؛ ولا يشتغل بشهوة إلا يذكر 
الل عر وجل. 


[رياضة النفس] 

قال له قائل: صف لنا من رياضة النفس شيعاً. قال: إن النفس إذا اععادت 
اللذة: والشهوة, والعملء بالهوىء أقبل على فطمها عن العادة فى كل شى؛ فكلما 
اشتد عليها فطم شئ فأقبل قبل ذلك الشى حتى تعظمها عنه, حتى يصير قلبك 
حراء يآلف مع الله عز وجل ببره ولطفه. 

فقد رأيت البازى كيف يلقى فى البيستء وتخاط عيمه, حمى يتقطع عن 
الطيران؛ ويربى باللحمء ويرفق به حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلفاء إذا دعاه فسمع 
صوته أجابه. 

فكذلك النفس إغا تجيب ربها عز وجل فيما أمرها بعد فطامها من عادات 
الأمور التى اشتهت ولذتء فإذا فطمها الزمها الذعا وثماء ارب عبز وجل» 
ومدائحه ونجواه, حتى تسأنس يذلك؛ وتألف الذكر: حتى يتكشف الغطاء بعد 
ذلكء فيالف ريه عر وجل. 

وكذلك تجد الصبى قد ألف ثدى أمه. حتى لايكاد يصبر عنه ساعق فإذا 
فطمته اشتد على الصبى» وبكى» وقلق, فإذا دام الفطم نسيه وأقبل على الطعام, 
والشراب»؛ فكلما وجد حلاوة الأطعمة والأشربة هجر الندى؛ وعاف ذكر اللبن. 
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وكذلك تجد الدابة تؤخذ من الدواب السائمة لعؤدب وتعود الركوب» 
ففى الابعداء تنفر عن اللجام» والسرج؛ فتشكل حسى تسرج وتلجم حتى تععاف 
وتعلم السير حتى تصير أذنها إلى العنان وقلبها إلى إشارات الراكب بذللك العنان. 

فإذا بلغ بها القعطرة. وثبت ولبة لاتدعها تجورء فتعتاد ذلك» فليس فى كل 
مكان يوجد قنطرة؛ فيعودها الوتبي ومسيرها فى جلبة الصماعين, مغل الحدادين»: 
والتجارين. 

فإذا نفرت من تلك الأصوات أو تركت سيرها. أدبها حتى لا تشر وله 
تتحير» حتى تصير أديبة سمورة. 

فكذلك الآدمي» يؤدب كما تؤدب هذه الطيور والدواب بالقطم عن 
عاداتهاء وكل شى تجد النفس للته فى وقت تفرح بذلك الشيم. فإذا قرحت به فقد 
تدنس بذلك الفرح. فيصير غشاء عليه حجاباً له من ذلك الفرح. 

فكان أهل الصدق فى هله الطرق يلزمون هذا الياب الذى وصفت» فكل 
شئ تفرح نفوسهم به من وجود ذءة ذلك الشى كائداً ما كان من طعاف أو 
شرابه أو لباسء أو أهلء أو ولدء أو أ أو مؤنس, أو آصحاب» أو أمكدة أو 
عرض من عروض الدنياء فكانوا يتقرن النسرح لذلك, فياخذون من ذلك الشى 
الذى لابد هم هنه على الضرورة» ثم يهربون من لذته خوفاً على التفس أن تفرح 
بذلك. 

قإذا دام على ذلك صاحبه. قذلك تقوى الباطن. 

وأما تقوى الظاهر: فهو حفظ الجوارح مع الخلق» والملائكة. 

فإذا فعل ذلك فادى الفرائض أراقيتهاء وحدودصاء واأسععان على النفس 


سوك 
برؤية المولى والمقابر» وأهسل السجون: والمواضع العى فيها الميران العظيمة: من 
الأتون ومداب جواهر الزجاج؛ فإن فى ذلك قمعاً للنفس أو رثه فعله ينفسه الغم 
ومن الغم الهم والأحزان. 

ولدلك قالى رسول الله يل "ما عبد الله عز وجل بمثل طول الأحزان"7©. 


تم كتاب الرياضة“ يتمد !لله ومنه 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه؛ وسلم تسليما كثيرا 


(1) لم نعفر على هذا الحديث فيما بين أيديدا من مصادر. 


مالل ا 


ا مر جع 
9 كعب الأحاديث الصحاح» ولت ناتخ السستة. 
ومسند الإمام أحمد ين حثيل. 
والمعجم المفهرس لأحاديث الرسول 26 . 
وصحيح الجامع الصغير والكبير. 
9 القواميس اللغوية: القاموس اخيط: المعجم الوسيط. 
#- تفسير الإمام القرطبى الشامع. 
وتفسير الإمام ابن كفير. 
4- المؤلفات المدشورة للحكيم الزمذى مثل: 
- أدب النفس. 
- إثيات العقل 
- بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب 
- خجم الأولياء. 
- شفاء العلل. 
علم الأولياء. 
- غرس العار فين. 


- غور الأمور. 


وات 
- منازل العياد من العبادة. 

- نوادر اللأصول فى معرفة أحاديث الرسول. 
-- الأمعال من القرآن والسنة. 

- المج وأسراره. 

- تحصيل نظائر القرآت. 

إغانة اللهفان: ابن القيم. 

بصائر ذوى العمييز: الفيروز ابارى. 
معارج القبول: الشيخ حافظ الحكمى. 
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